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جراقام على الأحاديث القدسية 


لاسشاعة « ال لل حمادىالئخرة 104اهر 
العتدد الحادى والحشزرون 


. صور من افتراءات المستشرق 
جراهام على الأحاديث القدسية 


د. عزية علي طه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا 
محمد وغلى آله وصحبه والتابعين لهم. بإحسنان إلى يوم اللدين. 

لقد حصل المستشرق وليام اليرت جراههم ضقط678 أرعطالم لاا 
على درجة الدكتؤزاه من جامعة هارفارد بالولايات المصحدة الأمريكية عن رستالته 
الني تقدم بها إلى تلك الجامعة؛ تحت عنوان «الأحاديث القدسية والأحاديث 
النبوية في الإسلام): وذلك في أغسطس عام 1/7١م.‏ ولقد تمت طباعة تلك 
الرسالة وصدورها في كتاب بتفس العنوان عام 51/8 اع. 

ولقد ادعى هذا المستشرق: أنه قد أصل بحته المشار إليه أعلاه بمراجع 
معتبرة ومتعددة عربية وغير عربية» وتوصل في بحثه هذا إلى نتائج مهمة كانت 
مسجهولة للى .هن سبقة من البالكنين فى مجال الأحاديق القدسية من أمثال: 
صموئيل زومر 81مزألقايت أعناوت 5 ماسيئوك 355[900157/] 5أناة ا 
وجيمس روبنسون «وقواا90! 0868قلء ونابيه أبوت تأوطك 18ولل وغيرهم, 


ومن النتائج التي ادعى جراهام أنه قد توصل إليها ها يمكن إجماله فيمايلي: 

(أ) إن السلف الصالح من المسلمين لم يستتطيعوا أن يميزوا بين الأحاذيث 
القدسية والاحاديت التبوية. 

(ب) إن الصحابة رضوات الله غليهم قد تسببوا في إرباك من جاء بعدهم 
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: ااا 0 


من المسلمين: لأنهم يزعمه كانوا ينسبون 'الجديث الواجه تارة لله عز وجلء 
وتارة أخرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم. 

(ج) إن الأحاديث القدسية لم تحدد وتمير وتأحد هذا الاسم إلا في القرن 
السايع من الهجرة. 

(د) إن معظم الأحاديث القدسية مقتبسة عن أهل الكتاب. من اليهود 
المحدثون عن توثيقها وإعتبارها من الأحاديث الصحيحة في ضْوءِ الشروط التي 
اعتمدوها لقبول. الأحاديث أو زذها: 

فهل يا ترى كان السلف الالح بميزون بين الأحاديث القندسية والأحاديت 
النبوية؟ أم أنهم اضطربوا فى تسبيها إلى مصدرها الحقيقني كما ادعى جراهام؟ 

وهل كانيتٍ الأحاديك القندسية معحددة ومنيزة ومعروفة تك عهدك الرسول 
صلى الله عليه وسلم؟ أم أنها حددت وعرقت في عصور متأخرة جداء كما يدعى 
جراهام؟وهل تساهل المخدتون فى تحمل الأحاديث القدسية وأدائها واعتماذها 
في مصتفات الحديث كما ادعى جراهام؟ أم أن الأحاديث القدسية كانت قد 
خحضعت النفس القواعد والموازين التي قد ارتضاها المحدثون لقبول الحديث أو 
رذة؟آ 

وهل أقتسبث: معظم الأحاديث القدسية عن اليهود والنصارى وعن الفلسفة 
الهليئيقية. كما ادعى جرزاهام؟ أم أن هذه الأحاديثٌ هى وحى 'من عند ألله شبحائه 
وتعالى وإِنْ جاءت بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

للإجابة علبى هذه الأسفلة وغيرها سوق تقوم الكاتبة فى هذا البحث يإذن 
الله يتناول الموضوغات التالية: 

١‏ -. استعراض عض إفتراءات المستشرق جراهام على الأحاديث القدسية. 


"د معن الحديث. القد منزلته الشرعية: والفرق. بينه وبين القرآن الكرء 
اي سي و و 5 حُ/ 
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والحديث النبوي الشريف: 

م .ى موضوعات الأحاديث القدسية. 

إقراد. الأحاديت القدسية بالتصتيف, 

28 تحقيق وشرح بعض الأحاديث القدسية ني لس جها الصعدرق جراهام 
والرذ 2 على افتراءاته. 

+ - الخاممة. 


1 - استعراض بعض افتراءات المستشرق جراهام على الأحاديث القدسية: 

يفتخر جراهام على من سبقه من المستشرفين كصموئيل زويير» ولويس 
ماسيبونُة وجيمس روينسون: أنه قد توصل إلى حقيقة مؤداها أن الحديث 
القدسي كان له وجودة في عضر الصحابة رضوان الله عليهم» إلا أنم زعم أن 
الصحابة لم يتمكتوا من العمييز بين الأحاديث النبوية» فكانوا يتسبون: يزعمه 
الحديث الواحد لله ع وجل تارة» ولأُرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى؛ 
ويتقبلونه هكذا دون الإحساس بوجود فشيكلة في هذا الأمر» فهو يقول في مؤلفه 
المذكور آنقا حول هذا الموضوع ما ترجمتة كمايلي: «لقد درس صموئيل زوهر 
الأحاديث القدسية من زاوية واحدة» أي من ناحية أسانيدها فقطء. وحكم عليها 
بالوضع» يؤكداً أنه لا يمكن الوصول يها إلى عضر الصحابة والتابعين» فهي في 
نظره هن بئات أفكا ر الزهاد والمسلهين المتعصبين للإسلام في تحصور متأخرة. 

أمنا لويس ماسينوك فقد لفت الإنتباه إلى كي الشطحات الصوفية في وضع 
الأحاذيث القدسية. في عصر التابعين وأتباعهم» لذا فإنه حكم على جميع 
الأحاديث القدسية بأنها مرهلة. 

ولقد اتفق زوير وماسينون وروينسون على أن هذه الأحاديث وضعت 
لأسباب دينية واجتماعية وسياسية وغيرها. 

ولكني توضلت فني هذه الدراسة إلى أن الأحاديث القدسية كان لها وجود 


في عصر الصحابة» وهي في جملتها تعكس فهم المسلم البدائي لوحي والرسالة 
وكيفية استجابة الصحابة لمحمذ ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته؛ حيث لم 
يكن الصحاية يفهمون الفرق بين الأحاديت: القيدسية والأحاديث النبوية كما 
حددها المحدثون في قرون متأخرة» ولم يكونوا يفرقون بين الأحاديث القدسية 
والأحاديث النبوية» .فتناقل بعضهم جملة من الأحاديث على اعتبار أنها من أقوال 
محمذ ‏ صلى الله عليه وسلم - بينما تناقلها بعضهم. الآخر على إعتبار أنها 
أحاديث قدسية. وارتبك بعضهم في تسبتها لله غرة» ولمحمد صلى الله عليه 
وضلم مرة أخرق» وخير مثال على ذلك الحديث الذي أوزده الصحاية على لسان 
رسولهم منسوبا لله كما يلي: (... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال 
الله إذا أحب عبدي لقائي الحينت لقاءه .وإذا كزه لقائي كرهت لقاء)2©0, 

ولقد نسب هذا الحديث لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرة أخرى 
كالاتى: (... من أحب لتاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاوه) 7 , 


ومما لا شلك فيه أن اخعلاف الأسانيد أدى إلى 
المزج بين الأجاديث القدسية» بجانب ارتباك الصحابة وتحلطهم بين الحديث 
القدسي والنببوي في فتن واحلع هذا يلال دلالة وأضحة على ان كل راو كان 
يروي الحديث دون تدبر أو تقكير فى مختواه» ولقد كان لمثل هذه الممارسات 
(1) انظر .153 .5 31 ومالاة5 ,3 روم 

(أنظر نض الحديث أيضا .في البخاري على أنه حديث عن الله . المرجع التالي). 
1م 5 (من صحيخ البخاري بشرخه فتح الباري». 

ْ - وأخريجه. فني كتاب الرقاقع باب هن, جني لقاع الله ألعب الله لقاءه ١‏ ١نامع‏ (من صححيح 
البخاري بشرحه فتح الباري). 
-. وألخخرجه مسلم في كتاب. الذكر والدعاة: ياب من أحب لقاء. الله 3/117 (من .صحيح مسنلم 
بشرح النووي). 


أثر .بالغ في سرعة تحويل الأحاديت القدسية إلى نبوية أو العكسء ولم يبد 
المحدثون أي اهتماغ بهذا الأمر ولم يالوا به مع وطبوحه ولاه .ومما زاد الأمر 
تعقيدا وإيهاما أن كثيرا من هذه الأحاديث قد وردت بصيغ المبني للمجهول. 
إن هذه هي أهم الصفات البارزة للأحاديث القدسية بصورة غامة: ولقد 
كان من الصعب على المسلمين البدائييين أن يجدوا تحليلا مقئعا لظاهرة الخلط 
بين الأحاديت القدسية والأحاذيث التبوية: وبخاصة إذا كان الحديث مرويا عن | 
صحابي واخد؛ ولكن بطرق. مختلفة: كما هو واضح من الأحاديث المروية عن 
أبي هريرة» ومنها الحديث الآتني: (... عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله 
تعالى: (يسب بن آدم الذهرء وأنا الدهر. بيدي الليل والنهارة0؟. 
وورد في صحيح مسلم بشرح التووي (17/15): (عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء 
وأنا الدهرء أقلب الليل والتهارة. | 
ولقد ورد هذا الحديث مرة أخرى على أنه حديث نبوي» وعن نفس الراوي 
حيث جاء فيه مايلي: (لاآ تسبوا الذهر؛ فإن اللة هو الدهن2"؟. 
وهتاك حديت آآخر وزذ عن أبي هريرة كتحديث قلسى ونصه كالاني: زلا 
يأني ابن آدم البذر بشيء لم يكن قد كدرته» ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له 
أستخرج يذ من الببخيل؛ ونؤتيني علية ما لم يكن آتاني من. قبل”". 


قلع أنظر 21 :89,2 ومالاد5 ,3 دم 


ترجه البخاري في كتاب الأدب» باب للا تسبوا الدهر ١٠٠74/1ه(من‏ ضحيح البيخاري بشرحه 
فتح الباري) 

هه جره مسلع في كتاب الألقاظط من الآأدب وغيرها» باب النهي عن فمحبجه الدهر لذن 
(من صحيح مسلم بشرج النووي) 

6 انر 168 .م 45 ,19 ]ألإه5 ,نارهم 
أخريجه البخاري :فى كناب القدرء باب القاء النذر العيد إلى القادر. 453/11 


ولقد ورد هذا الحديث مرة أخرى كحديث نبوي عن أبي هريرة نفسه 
ونصه كالآتي: (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: لآ 
تذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيقاء وإنها يستخرج به من البخيل)("©. 

ومن هنا يتضح لنا أن أيا هريرة كان يخلط بين 
الأخاديث» وتتردد في نسيتها لعصدر معين: قمرة يقول لمن حوله: إنها صادرة 
من عتد اللف .ومرة أخرى يقول: إنها صدرت من محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وعليه فإِنَ رواة الحديث. في القرن الأول الهجري بصفة خاصة هم الذين تسبيوا 
في هذا المزج والخلطء هما أذى إلى ابتكار الأحاديث الالهية» وإنفصالها عن 
الحدنث النبوي». بناء على اجتهادات علماء الحديث فيفا يعد. 

وتظهر لنا آثار هذا المزج بوضوح في بعض الأحاديث القدسية؛ حيث لا 
يستطيع المرء أن يفهم من سياقها لمن تنسبء لأن منهاما هو مبدوغ بعبارات 
مبهمة. وبخاصة تلك الأحاديث التي #حدث عن يوم البعك» وفيها أت صوتا إو 
مناديا مجهولا يخاطب الئاس يوم الحشرء ومنها ما بديء بصيغة المجهول» مثل 
يقال للناسن..ء أو نوذي... ومن أمثلة ذلك الأحاديث التالية* 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .قال: (يدخخل أهل الجنة. الجنة» وأهل النار 
النار قنودوا يا أهل الجنة)0©. 

وحديث: إن أدئى مقعد أجدكم من الجنة أن هيء له أن يقال له: تمن 
فيتمنى فيقال له: هل تمبيت؟ فيقول: نعمء فيقول اله: فإن لك ها تمنيت)2©. 

وحديث: (يؤتى بالنوت كهيئة كبش أملح؛ فينادي مناد: يا أهل الجنة 
)١1(‏ أخرجه مسلم في كتاب التقر 42/1١‏ 

(من صحيح مسلم بشرح الدووي). 
(؟) أخرج الدارمي نجوه في كتاب الرقاق ؟/: +5 431؟ حديث رقم 38317 
65 انظر 190 .25 ,63 وماره5 3 ,روم 
أتخرجه الدازبي في كتاب. الرقاق: باب أدنى أهل الجنة منزلا 77/5 حديث رقم 18107. 
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فيشرئبون: وينظرون؛ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا المورت وكلهم 
قد رآه ثم يناذي يا أهل النارء. فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح؛ ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود 


ءا اج ماج م به ذم دب 


فلا موت ويا أهل النار» خلود. فلا موت» ثم قراأ: 8 وأنذرهم , يوم الحسرة إ د 


«دؤعدم عام 2 


في ألاعن وهم فى عَله0 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا؛ وهم لا يؤمنون0©. 


وتظهر لنا آثار الخلط والمزج والارتباك أيضا في بعض الأحاديث التي قد يكرن 
فيه صدر الحذيث قدسياة وعجزه نبويا أو العكس» ومن أمثلة دَلَكَ الأحاديث الآنية: 


حديث: (انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله» لا يخرجه الا إيمان .بي 
وتصديق يرسلى» أن أرجعه بما نال من أجرء أو غنيمة: أو أدحله الجنة. ؤلولا أن 
أشق على أنتي ما قعدت خلف سرية؛ ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء 
ثم أقتل ثم أحياء ثم أقجل0". 

وحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل (إن 
الله كتب الحستات: والسيقات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله :عنده ححستة كاملة» فإن هو بها فعلها كتبها الله غنده عشرة 
حمستاته. .. 6000504 أ.ه 


)١(‏ سورة مريم آية: بوم 
(؟) انظر 58.202 ,77 ورالزة5 ,قاروهم 

أخرجه البخاري في .كتاب التفسير» ياب تفسير سورة مزيم 61/١19‏ 

(صحيج البخاري بشرحه عمدة القارىع). 
(1) 169 :2 ,46 وذالزةة5 ,3 )زوم 

أخرجه البخارتي في كتاب الايمان: باب :الجهاد من الايمان (من عدج الببخاري بشرحه فتح الباري) 

(4) .2.156 ,346 ولالاة5 ,3 هوم 

أخرجه البخاري .في كناب الرقاق» باب من هع بحجستة أو :بسيقة 1١‏ /.7517. 

(من .صجيح البخاري يشرحه فتح الباري). 
ومع .83ح قق .مم يتمقاذا برقع 16 ]ولا عناةظممرط ؤجرة 0مولالا عمانانط 


وغلى الرغم من اعتراف المستشرق جراهام بأن الأحاديث القدسية لها 
جدور في عهد الصحابة وتابعيهم؛ إلا أنه تشكلك في صحة نسبتها لله عر وجل 
الأحاديث النبوية؛ بل ادعى أن هذه الأحاديث لم تسب للذات القدسية إلّا يعد 
القرن السادس الهجريء ودليله على ذلك أن هذه الأحاديث لم تلقب بالقدسية 
إلا في القرن السابع الهجري وما بعده. لقد وردت هذه المزاعم أيضا في مؤلفه 
المذكور آنفاء تحت عنوان: (الأحاديث القدسية. معضلة في الاسلام) 20 حيث 
يقؤل ما ترحمتة ما يلي: «لم يرد كر لعبارة الحديبنةه القدسي في مجموعات 
الجديت الآاولى لدئن المسلمين. وعلى الرغعم من وجود تعض الإشارات المبهمة 
التي تدل على أن بعضا من الأحاديث: المروية عن محمد صلى الله عليه وسلم 
- يمكن أن تنسب لقائل آخر غير مجمد صلى الله عليه وسلم ‏ الا أن روأة 
الحديث من الصحابة والتابعين قد نسبوا كل هذه الأحاديث له صلى الله عليه 
وسلم ‏ دون غيره, 


ولكن بعد خخروج الإسلام عن طور البدائية الأولى وتنامية تطوره استطاع 
يعض المسبلمين أن يميزوا بين ها اعتبروه خديثا قدسياء وما اعتبروه حديثا نبويك 
وإن أول وأقدم إسم عرف يه هذا النوع من الأحاديث: هو الحديث الإلفي؛ وأول 
من أيرزه كما زعم المسلمون هو زاهر بن محمد النسيايورى» المتوفي عام 
1ه وذلك فني مؤلفة (كتا الأحاديث الالهية)» وعلى الرغم من هذا فلا 
نستطيع أن نجزم أن الحديث القدسي قد أخذ شكله واسمه في ذلك الوقت لأن 
المضنف المذكور أعلاة مازال مخطوطاء لم يحقق ولم يطبع؛ وعليه فلا نري إن 
كات المؤلف هو الذي اختار هذا الاسم أم أن هذه العسمية من إيتكار تلاميذه» أو 
من جاء بعدهمى جريا على عادة التلاميد في تسمية مؤلفات شيوخهم: كما يظهر 
ذلك في كثير من المخطوظات العربية. 


(1) المصدر السابق ص 51 


تحتةع 


وعلى العموم فإنه في نهاية القرن السادس الهجري وبظهور محيي الدين بن 
العربي (95و هق استقر هذا النوع من الأحاديث» وتميز تحت أسنم الأحاديث 
الإلهية» واستقل عن الحديث النبوي تماما. وبعد مرور قرن تقرييا على وفاة ابن 
العربى جاء الطيبى 499 لاه وأعطى هذه الأحاديث الاسم الجديد الذي استقر 
عليه ختى اليوم وهو (الأحاديت القدسية)» ثم بين الفرق بينها وبين القرآن» ولم 
يتطرق إلى توضيح الفرق بينها وبين الأحاديث النبوية» فظلت الصلة بينها وبين 
الأحاديث النبوية كسابق عهدها مبهمة).20. 

ولقد اذغعى المستشرق جراهام أيضا: أن بعض الأحاديث القدسية منقولة 
عن اليهود والنصارى» وعن الفلسفة الهلينيقية؛ وذلك في مؤلفه المذكور آنفاء 
خيث يقول: (إن بعض الاحاديث القدسية فبي الإسلام لها جذور ضاربة في القدم) 
حيث يرجع أصلها إلى الفلسفات والديانات التي كانت سائدة قبل ظهوز الإسلام 
وبخاصة الإسرائيليات» ولقد كان لبعض اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أثر .فى 
تدغيع المسلمين عن طريق مدهم بالإسزائيليات: كما فعل كعب الأخبار 
"اهم ووهب بن منبه١ ١‏ ١ه).‏ 

ومن أمثلة الأحاديث المنقولة عن القلسفة الهلنيقية والإسرائيليات وما ورد 
فى أناجيل النضارئ: الحديث الآتى: 

(إن الله عر وحل قال: أعددت لعباذي الصالحين مالا عين رأت؛ ولا أذن 
سمعت) ولا حطر على قلب ل 
والجديد» كما أنه موجود فى أقوال فلاسفة اليونان القديمة, 
1 .57,58 ,م ,لمقلا بإاتوعا مأ نكمننا متأعزمم5 لمع 05عملالا عمط 
9) 2:117 , 2 ووالاده ,قأانوم 

أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء ياب قول الله تغالى «يريدوث أن يبدلوا كلام اللسم 11/ 
18 (صحيح البخاري يشرحه فتح الباري)- 


ات 3 


فقد جاء في سفر أشعياء قول الرب (أعددت لعبادي مالا عين. رألت» ولا 
أذن سمعت)20. ولقد استعمل بولس نفس هله العباراث في رسالته الأولى لأهل 
كورنقسء حيث ورد فيها الآتي: (ما لم تره عنيين ولا سمعت به اذن» ولا خطر 
على قلب بشثر: ما أعده الله للذين يحيونه)”". ولقد ورد مثل هذا القول أيضا في 
إنجيل. ثواس 29 الذي اععددته بطالقة. الأقيائك ضمن الأناجيل المعترف بها 
عندهم) وقيه: إن غيسى وعد أتياعه بأنه سيجريهم في الآخخرة بما لاعين رأت» ولا 
أن سمعت» ولا عظر على قلب يشر. 

ومما يؤكد أن الأحد عن اليهود كان شيعا نستساغاً لدى العسلمين 
الحديث الآني: (جاء حبر من الأحبار إلى .رسول الله صلى الله تحليه وسلم فقال؛ 
يانحمد» إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع: والماء والثرى على إصبع؛ وسائز الخلق على إصبع؛ فيقول؛ 
أنا الملك فضحك الني ‏ صلى الله علية ؤسلم - حتى بدت نواجذهءٍ تضديتا 
لقول الحبر» ثم قرأ رسبول الله صلى الله عليه وسلم: إوما كدرو آله حق قَدَرِوء 


يه ءا ع2 يض 28 رع سوس 23 اي حن ل عدي 2 ةم بس علسلل 
والأرض عنيقا قبضته و يلوم لْقيلمَة والسملوات مطوبلت . بيهينة2 سيحلنةر 


111111 اوت 


ولقد ورد هذا الجديتث نفسه. كتحديثتث بوي وليس فيه قصلة الحبر 


(1) سقر أشعياء 254 4 من الكتاب المقدس.العهد الجديد: 
(5) من رسالة. بولس الأولى. لأهل كورنتس 5: ٠١‏ من الكتاب. المقدس العهد الجديد: 540. 
(#). انجيل توماس لا يأبه به النصارى ولم يعتمد صضسمن أسفار العههد الجديد وذلك منذ عام 2385م 
وإلى اليوم: 
(4) سورة الزمر آية /51, 
(0) انظر 132 ,2 رظ 13 ومالاد5 ,243قم 
أعيرجه البخارئٍ في كباب التفصير, تفسير سورة الزمر باب .(وما قدروا الله خق قدرة). 5/4 هه 
مع بعض الزياذات. 
(صحيج البخاري بشرحه فتبح الياري). 


ده اه 


اليهودي؛ فأغفل الرواة قصة الحبر» ونسبوا الحديث لمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كالاتي: 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقبض الله الأرض» ويطوي السموات 
بيمينه؛ ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض 08" 

ومن بح الْأَساءٍ التي اقتبست عن أهل الكتاب .وبخاصة التصاري فكرة 
الحب في الله؛ والتي وردت في. أسفار العهد الجديد في عدة مواضع» ومنها 


جاء في رسالة بول الأولى الثي وجهها إلى أهل كورتقس الآتي:(من 
بولس المدعو ليكون رسولا ليسوع المسيح ممشيئة الله... إلي كنيسة الله التي 
كما جاء في رسالة يولس لأهل روميا الأتي: (فاسألكم أيها الأخبوة بمراحم 
الله أن تقربوا أجسادكم ذبيحة... مقدسة مرضية عند الله... فإنه كماأن لنا في 
جسك واحد أعضاء كثيرة) وليس لجميع الأعضاء عمل واحد كذلك نحن 
الكثيرون جسد واحد في المسيح. وكل واحد منا عضو الآخرين... ولتكن 
المحبة بلا رياء... ليحب بعضكم نعضنا كيبا أحريا00, 
أن يأني بثمر من عنذه: إن لم يثبت في الكرمة... أنأ الكرمة» وأنتم الأغصان... 
(1) 131.م ,13 وومالزة5 ,3 مور 
ب الحديثك ترجه البخاري أَيَضنا في كتاب التفسير؛ باب (والأرض جميعا فبضته يوع القيامة. 
والسماوات مظويات بيمينه)//59ه8ه 
(من صحيح الببخاري بشرحه فتح الباري) 


(؟) رسالة: بولس الأولى لأهل كوونس 771/١‏ من الكتاب المقدس العهد الجديذ 9/5/١‏ 
(0) رسالة بويس لأهل روهية 97/ [ . 7٠١‏ من الكناب المقدس العهد الجذيذ ١/ة/ا؟.‏ 


د يت 3 


قاسلا حص وسصيه -- 


كما أحبتي الأب. كذلك أنا أحيبكم أثبتوا في مخبتي.... 57 هي. وصيتي: أن 
يحب. بعضكم بعضا كما أحيبتكم... إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد 
أبغضني قبلكمء لو كنتم في العالم لكان العالم يحب ما هو له لكن لأنكم لسعم 
من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لأجل هذا ييغضكم العالم)(©. 


ولقد قبس المسلعسون كثيرا من أمقال هذه الأقوال ونسبوها إلى رسولهم 
تارة» وإلى ربهم تارة أخرى» ومن ذلك الاحاديث التالية+ 


(..إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي).0© 


وجديث (...إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله 
تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ» والمتجالسين فيّ» والمتزاورين في 
والمتباذلين فين),0) 


وحديث (... ميمعت رسول الله صبلى الله عليه وسلم يحكي عن ريه 
يقول: المتحابون في الله على منابر من نور»ء في ظل الغرش» يوم لا ظل إلا 
ظلمم 90) 


.181//١ من الكتاب المقدس العهد الجديد‎ ١9. /١3 انجيل يوحنا‎ )١( 
ومالروو5رة وم‎ 19, 2.141 )5( 
١711/13 أخرجه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب فضل اليحب في الله‎ 
(من صضحيح مسلم يشبرح النووق).‎ 
ومالرد5 ,3 وم‎ 193 , 2: 142 )5 
17 أخرجه الامام مالك في النوطاً: كتاب 'الشعر باب‎ 
75/5 375/4 وأخريجه الامام أحمد بن حتبل قي مسنده في عذة مواظع عنها‎ 
1ر196 ووالاد5 ,3 أروم‎ 2. 144 )5( 
.718549/9 ترجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الحب في الله‎ 
وقال الترمئذي: حذيث حسن صحيح.‎ - 


وهتاك حديث قدسى لذ ارين إلا أنه مأحؤذ عن إنجيل متبى احيث ورد فى 
الإتجيل ما يلي: 1 ْ 

(حينقذ يقول الملك للذين عن يميته: تعالوا يامباركي أبي: روا الملك 
المعد لكم منذ إنشاء العالم؛ لأني جعت فأطعمتموني» وعطشت فسقيئموني 
و كنت غريبا فآويتموني» وعريانا فكسوتموني» ومريضا فعدتموني» ومحبوسا فأنيتم 
إلي» حيتئذ يجيبه الصديقون قائلين: يارب» متى رأيناك جائعا فأطعمناك» أو 
عظشاناء فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك؟ أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك 
مريضا أو محبوسا فأثينا إليك؟ فيجيب الملك وزيقول لهم: الحق أقوال لكم: إنكم 
كلما فعلتم ذلك بأحد إحوتي هؤلاء الصغار» فبي فعلتموه. حيتقذ أيضا للذين عن 
يساره: اذهبوا عسي ياملاعين إلى النار الأبذية المعدة لإبليس وملائكته» لأني جعت 
فلم تطجموني» وعطشت فلم تسقوني» وكنت غريبا قلم تؤوني» وعريانا فلم 
تكسوني» ومريضا ومحبوسا قلم تزوروني» حيصدٌ يجيبونة هم أيضا ويقولون: 
يارب» متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عرييا أو مريضا أو محبوسا ولم تخدمك؟ 
حينئذ يجيب ويقول لهم: الحق أقول لكم: إنكم كلما لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاءٍ 
الصضغار فبي لم تفعلوه. فيذهب هؤلاءٍ إلى العذاب الآبدي والصديقون إلى الحياة 
الأيدية»7). 


لقد أخذت هذه القَصّة بتحذافيرها وضمنت في الحديث القدسي كالاتي: 
(.... إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدمء مرضت فلم تعدني. قال: يا 
رب كيف أعوردك وأنت زب الغالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم 
تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمني. قال: يا زب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال؛ أما علمت أنه 
استطعمك عيدي قلان فلم تظعمه؟ أما غلمت أنك. لو أظعمته لوجدتك ذلك 


ال كم 
(غ التجيل, نتى, 4/58 :0غ من الكناي المقدس العهن الجديد 4 49. 
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اسصسيية سمس ل اعد 


عندي؟ يا ابن آدم: استسقيتك فلم تسقني» قال يارب كيف فيلك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان لم تسقد, أما أنك لو سقيتة وجدت ذلك 


عندي؟20)9, 


ومن الأشياء التي إقتبسها المسلمون عن اليهود قصة العبد الصالح الذي 
تبأ بقدومه سفر أشعياء حيث: ورد في ذلك السفر مايلي: 

هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسبي» .قد جعلت 
روحي عليه؛ فهر يبدي الحكم للأممء لا يصيح» ولا يسمع صوته في الشوارع 
قصبة مرضوضة لا يكسر» وكتانا مدخنا لا يطفأ» يرز الحكم بحسب الحق. 
لايني» ولا يكسرء إلى أن يجعل"الحكم في الأرضء فلشريعته تنتطر الأمم.. أنا 
الرب» دعوتك لأجل البرء وأخذت بيدك وحفظتك: وجعاتك غهدا للشعب ونورا 
للأمم؛ لكي تفتح العيون العمياء وتخرج الأسير من السجن, والجالسين في 
الظلمة فن. بيت: الحبس)20. 

ولقد اقتبس المسلمون هذه القصة وضمنوها أحاديث رسولهم 
مدعين أن الأوصاف الواردة بها لا تنطبق إلا على. رسولهم دوث غيره من 
البشر :وذلك كنا يبدو من الحديت: التالي: (عن عبدالله بن عمرؤ .بن 
العاص رضي الله عنه: أن هذه الآية التي في القرآن لإيا أيها النبي أنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»: قال في التوراة: (إيا أيها النبي. إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي. 
سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق, ولا 
يدفع السيئة بالسيئة: ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه حتى يقيم به 
رم 179 ,8 ,فى وداترقق سرة كردم 1 

أخرجه هسلم في كتاب. البر والصلة؛ باب: فضل عيادة المريض .0158/15 175. 


(من صبحيح عسلم بشرح التووي). 
(5) سفر اشعياء ؟4غ ١‏ . / من الكتات المقدس العهد القديم ,59/١‏ 


1ع 


الملة العوجاء, بأن يقولوا: لا إله الا الله فيفتح به أعيئًا غمياء وآذانا 
صماء وقلويا غلفا(2'0090, أ ه. 
١‏ معنى الحديث القدسي ومنزلته الشرعية» والفرق بينه وبين القرآن والأحاديث 
النبوية. ْ 
أولا . معنى الحديت القدسي: 
التقديس كما جاء في لسان العرب هو: «إتنزيه الله 'تعالبى... وهو 
لمتقدس, القدوس المقدسء ويقال: القدوس فعول من القدس» وهر 
الطهارة... قال الأزهري: 
لم يجيء من صفات الله تعالى غير القدوس» وهو الطاهر المنزة من الغيوب 
والنقائص» وفعول بالصم من أبنية المبالغة» .وقد تفتح القاف وليس بالكثير. 
6 يجح الع صا ها حت سن مهعم اد جسن 
ونقادض أي تطهر: وفي التزيل: ف[ وتحن تسبح دك ونقدّس لَك 74 قال 
الزجاج: (معثئن تدس لك:+ أي نظهر أتفستا للع9؟, 
وجاء في التهاية: «القدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب. وقعول من أبنية 
المبالغة, وقد تكرر ذكر التقديس في الحديت؛ والمراد التطهير. ومنه الأرض 
المقدسة» قيل: هي الشام وفلسطين؛ وسمي بيت المقدسء لأنه الموضع الذي 
يتقدس يه من الذنوب. يقنال: بيت المقدس: والبيت المقدس» وبيت القدس 
بصم الدال وسكوتها: 
0 203 بع ,78 ومابرقة ,3 كوم 
أخخريجه الببخاري في كتاب التفسيرء تفسنير سورة الفنتح باب قول الله تعالى: (إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا) 80/6 ه. 
(من .صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 
95 .88-110 .مم قضنقاذا بإاتدءع ما رمالا متتعطمم5 فصق لعولا عماازنا 
(8) سورة اليقرة آية: ٠٠‏ 
(4) لسان الغرب 10/١5‏ 4. 


ب 2-31 
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آلهة» والآلهة الأصتام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها واسماؤهم تتبع 


ومنه الحديث: إن روح القدس نفث في روعي: يعني جبريل عليه السلام 
لأنه لق من طهارة(2. 

فالحديث القدسى إذن: هو كل حديث أضيف الى الذات المقدسة؛ أي 
كل ما أضاقه لبي صلى الله علية وسانم من أتحاديث إلى الله جل وعلا. ويطلق 
على الأحاديث القدسية أيضًا إسم الأجاديث الإلهية. والإله كما جاء في لسان 
العرب هو: «الله عز وجل؛ وكل ها أتخدْ من دونه معبوداً إله عند متخذه: والجمع 


اعتقاداتهم؛ لا ما عليه الشيء في نفسهة0". 

واد في القائ شرح معني إلهانية وإللية كالآني: «إنها نسية اسم الله 
تعالى» الا أنه وقع فيه تغيير من تغيرات النسب واقتضاب ضيغة» ونظيها الرجولية 
في النسبة إلى الرجل والقياس إلهبية ورجليه كالمهييية والرهبانية في النسبة إلى 
المهيمن والرهيان)”. 


ثانياء المتزلة الشرعية للحخديث القدضسي: 


إن الأحاديث القدسية تعتبر من السنة القولية للنبي ضلى الله عليه وسِلم 
لأنها أخبار من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الله عز وجل. والسنة النبوية 
الشريفة حجة في الشرع وهي واجبة الاتباع كما هو معروف» وندانا على ذلك 
الايات القرآنية التى تنك علي 'طاعة التي حملي اليه عليه وسلم وتتها: «وأطيع 


32 عه مداخ مه لاوط م َك هر 


أ وارسول لعلكر ترون »)7 أب وزمنهاً وس بطع آله سول لبك م 


لذن نعم الله علههم من اليك وَألصديقين ( قل ومنها: 2 من لد العو 
(1) التهاية في غريب الحييت والأثر .17/١‏ أتظر أيضا الفائق في غريب, الحديث ١/هه.‏ 

() لسآك العرب 271//1. ْ 

(7): الفائق في غريب الحديث ١/قاه.‏ 

(5) سورة آل عهرآن آية: .١35‏ 

.35 سورة التساء آيةة‎ 2١ 


ع ا أ ع 


ع جل م اماع الراه عر 


فَقَدَ أَطَا اع ج20 ومتها: « وأطيعوأ ادر وأطيعوأ سول وأحدّروأ 04"©؛ ومنها: 


ع عراس راج 


<زاقا السو اذك أدبو الل مل ترج ”6 ومنها: 
دو م وأ 2 عر ئس بع مراصماس و رؤح دَرة عرز قورع * ع 1 8 
فلبتعذر الذين محالفون عر | يو أنائصييهم قنة أ يصييم عذاب | 

2 8 3 لفو عن 7 كو عير رداع عنم 2 


ومنه! ف[ وما ينطق عن وذ إن هو إلا وى بوسى ه 004 


مد بجر عقر جع دالات ع ساح 8 بير ج موع_ و عررى 2 
م يكلوا علييم 1 
د ع لهم ع مت مم وتاج الذهنا 

ع 0 نبوية 00 تدلنا أيضا على حجية السنة ووجوب إتباعها 


تأخذ منها على سبيل المثال الأحاديث الآنية: 


أخرج الترمذي بستده من حديث العرياض بن سارية قال: وعظنا رسول 
الله صَلى الله عليه وسلم يوما بعد صبلاة الغذاة موعظة مودع فماذًا تعهد إليتا يا 
رسول الله» قال: «أوصيكم بتقوى, الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي» فإنه من 
يعش منكم يرى إختلافاً كثيرأء. وإياكم ومسجدثات الأمور فإنها ضلالة» قمن أدرك 
ذلك منكم فعليه بستعي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ععضوا | بالنواجذ0©, 


كما أخرج الترمذي بسنده من حديث أبي رافع وغيره» رفعه. قال: لا 
(ألفي أحدكم متكا على أريكته يأثيه أمر .يسا أمرت به أو نهيت عته فيقول: لا 
3 سورة النسا آية: 42 
89 سورة الأثفال آية: :9 
(5) سورة النور آية: 7ه, 
(4) سورة .النور آية: 57, 
(ه) سورة النجم آية: 4037 
0 سوررة آل عمران آية: 9 
(09 قال الشافعي: وسمعت.من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صللى الله 
عليه وسلم؛ الرسالة: ارلاء ,0/5 
(3) أخرجه الترمذي في أبواب العلم» ياب ما جاء في الأحد يالسنة واجتناب الببدعة 160/9٠١‏ 
44 قال الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. (من غارضه الأحرذي). 


5152 


أدري ما وجدنا فى كتاب الله إتبعناهم2©0. 


كما أخرج الترمذي أيضا من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهر 
متكيء على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استطلناه 
وما وجدثا .فيه خراما حرمت وإ ما جرم. رسول الله ضلى الله عليه وسلم كما 
حرم الله)22, 


ولقد أخرج البخاري أيضا بسنده من .حديت علقمة قال: «لعن عبد الله: 
الواشهنات؛ والمتدمصات» والمتافجات للحسنء المغيرات لق الله. فقالت أم 
يعقوب: ما هذا؟ قال عبدالله: ومالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفي كتاب اللى قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدتف فقال: 

عض 0 5 عمد عرض طايه له 
والله لمن قرأثيه لقد .وجدتيه: فإومآ +اتتكر امول فُعَلُوه وما شك عند 
7 السك 
لس 


نخلص من هذا إلى أن السينة بأنواعها حجة في الشرع واجبة الاتباع لا 
يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في ذين الإسلام؛ كما قال. الشوكاتي: (إن 
ثبوت -حجية السنة المطهرة وإستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخآلف 
في ذلك الا من لاحظ له في دين الإسلام)0. 


020( أخرجه الغرمدي في أيواي العلم» جاب ها 'نهى عنه أن يقال عبد حدديت التبي صلىئ الله علية 
وسلم "٠‏ قال الترئذي: هذا حديث حسن غريب :هن:هذا الوجه.(من عارضة الأحوذي). 
(1) أنخرجه الترمذي في أبواب. العلم» باب ما تهى عنه أن يقال عند تحديث النبي ‏ ضلى الله عليه 
وسلم» ٠٠‏ ء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوقجه (عارضة الأحرذي). 
01 سورة الحشر آية: ٠7‏ 
(5) أخرجة اليخاري في كتاب اللباس» باب المستمضات 89/1//1. 
(من صحيح البخاري. بشرحه فتح الباري). 
(ه) إرشاد الفحول: 751. 


حاط 3 لات 


ثالنا: الفرق بين الجديث القدسي والقرآن 


لقد أفاض الإمام ابن حجر الهيقمي في توضيح الفرق بين القرآن الكريم 
والحديث القدسيء وذلك في مؤلفه «فتح المبين لشرح الأربعين» حيث جاء فيه 
عن هذا الموضوع مايلي: «فائدة يعم نفعها ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي 
المتلو وهو القران؛ والوتحي المروي عنه صلى الله-علية وسلم عن زيه غز وجل» 
وهو ما ورد من الاحاديث الإلهية, وتسهى القدسية) وهي أكتر من ماثة.. اعلم أن 
الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة: أولها وهو اشرفها: القرآن لتميّره عن البقية 
ياعجازه» وكونه معجزة باقية على همر الدهر محفوظة من التغيير والتبديل» 
وبحرمة مسه للمحدث» وتلاوته لنحو الجنبء ورؤأيته بالمعنى) وبتعييته في 
الصلاق ويتسميته قرآنا» وبأنَ كلل جرف منة يعشر حسئات» وبامتناع نيعه فى 
رفاية علد حم و كرامته عندنء ويتسمية الجملة منه أية وسورة. وغيره من بقية 
الكتب والأحاديث القدسية لا يتسته لها شىء من ذلك» فيبحوزٌ هسه وروايته 
بالمعتى» ولا يجريء فئ الصلاة؛: بل ييطلهاء ولا ينتنع بيعه اتفاقا أيضا, 


ثانيها: كتب الأنبياء عليه الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها. 


ثالثا: بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه 
وسلم مع إستاده لها عن ربه» فهي من كلامه تعالى» فتضاف إليهه وهو الأغلب» 
ونسبعها إليه حينقذ نسبة إتشائء لأنه المتكلم قيها أولاء وقد تضاف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء لأنه المخبر بها عن الله تعالى» بخلاف القرآنء فإنه لا 
يضاف إلا إليه تعالى» فيقال فيه: قال الله تعالى: وفيها ‏ أي الأحاديث القدسية - 
قال رسؤل الله عليه وسلم فيما يروي عن زبه» واختلف في بقية السنة» هل كله 
بوحي أولاء وآية(ظ وما ينطق عنأَلَوىَ 204 تؤيد الأول ومن ثم قال صلى الله 


55372 ع 


| 


عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. 


ولا تنحصر تلك الأحاديت القدسية في كيفية من كيفيات الوحيء بل 
يجوز أن تنزل بأي كيقية من كيفياته. كرؤيا النوم» والإلقاء في الروع: وعلى 
لسات الملك. ولروايتها صيغتان: إحداهما أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه؛ وهي عبارة السلف: وثاثيهما: أن: يقول قل الله تعالى 
فيما رواة عيه رسنؤل. الله على الله عليه وسلمة واليعى واحلة؟ أ. بي .8. 


وقال الشيخ. محمد المدني: (إن السبب في نسيتها إلى القدس: أن معناها 
مضاف إلى الله وحده.. فهى ما أخبر الله سبحانه يه نبيه بالإلهام أو في المنام 
تأي يه على الله عليه ساح بعبارة نفسه - والقرآن مفضل عليه لأن لقظله متترل 
أيضا... وتتنزل على قارئه الرحمة: إن الحديث القدسي ما يرويه صدر الرواة وبدر 
الثقات عليه أَفضّل الضلوات وأكمل النحيات عن الله تعالي. تارة بواسطة جبريل 
عليه السلام وثازة بالوحي والالهام والمنامء مفوضا اليه التعبير بأي عبارة شاء: وهي 
تغاير القرآن بِأنَ تزوله لا يكون إلا بواسطة روح الله الأمين» ويكون مقيدا باللفظ 
المتزل من اللوح الميحفوظ على وجه اليقين: مم يكو قله عتواتراً قطتياً في كل 
طبقة..200, 


رابعاء الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوي 


لقد سيق أن وضحنا مغنى الحديث القدسيء أما الحديث النبوي الشريف 
فهو: ما نسب إلى النبي - صلى. الله غليه وسلم - من قول» أو فعل» أو تقرير» او 
ضفة ليه أو خلقية..ومثال أقواله صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي أخرجه 
البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضى .الله غنه: أن رسول الله ضلى الله عليه 


)03 فح المبين. لشرح. الأربعين: لضن أمقى 
(8) مقدمة الإنحافات السسنية في الأحاديث القذسية: 


ل 


وسبلم قال: (قوا الذي نفسي بيده لا يؤمن أحد كم حتى أكون أ حب إليه من والدة 
وولدة)2 ع 
ومغال فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
عن مشاهداتهم في كيفية وضوئه» وأدائه للصلاة بهيئاتها وأركانها وغيره» فن 
ذلك التحديت الذي أخرجه البخاري بسندة من حديث عطاء بن يسار» عن ابن 
عباس رشبي الله همك أله ترقت فضسل بوجهد, وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستتشق» ثم أجل غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأعرى, فغسل 
بها وجهه» ثم أذ غرفة من ماء فقسل بها يذه اليمنى: ثم اخذ غرفة هن يماع ففسل 
بها يده البسرى» ثم برأسه» ثم أخذ غرفة .هن ماء فرش على رجلة اليمنى حتى 
غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى: ثم قال؛ هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ»0©. 
كن أخجريجه البخارئ ا را الله يي 
بي اتبيظق الأديا عضوم ا في اقطريي» هال بمشية 7 تسل سي 
تأنيهاء وقال يعضهم: بلى نصلي» أل يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فلم يعتف. وانخدا منهنم |0 
ومن السنة التقريرية أيضاً: الجليث الذي أخرجه مسنم من حديث خالد 
بن الوليد رضى الله عنه أنه ذخل على ميموثه زوجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
1١‏ أخترجه البخاري في. كتاب الإان» باب حب الرسول. صلى الله عليه وسلم .من الإيان ١ 49/١‏ 
(من عمدة القارق). 


(5) أحرجه البخارئ فني كتاب. الوضوءء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 741/5 (من 
عمدة الماري). 


(8) أصرجه البخاري في كتاب المغازني. باب مرجع النبي صلى الله غليه وستلم من الأحراب 
وهخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم 48/6/١17‏ 1 185 
(من عسدة القاري) 


ااي 


وهى نخالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنؤذاء قدمت به أختها حفيدة 
بنت الحارث من نجذء فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان 
قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده إلى الضب' فقالت. امرأة من النسوة الحضور: أخبرت رسول الله ضلى 
الله غليه وسلم بما قدمتن له» قلن: هو الضب يارسول الله؛ فرقع رسول الله عليه 
وسلم يده فقال خبالد بن الوليد: أحزام الضب يارسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم 
يكن بأرض قؤمي فأجدني أعافهء قال خخالد: فاجررتة فأكلته. ورسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ينظر فلم يتهني:.”") 

أما الصفات الخلقية فهى الأحاديث التي فيها وصف لأخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من كرم وجود وحسين تصرف وتأدب وغير ذلك. ومن 
أمئلة ذلك: الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «لم يكن النبي صلى الله علية وسلم سبابا ولافحاشا ولا لعاناء كان 
يقول لأخدنا عند المعتبة: ماله ري جبينه 0 

ومن الأحاديث التي ذكرت فيها صفات رسول الله صلى الله وعليه وسلم 
الخلقية؛ الحديث الذي أخرجه البخاري أيضا يسنده من حديث ربيعة بن أبي 
غبد الرحمن قال: سمعت أنس أبن مالك يضف النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
دكات ربعة من القوم» ليس بالطؤيل ولا بالقصيرء أزهر اللونء ليس.بأبيض أمهق» 
ولا آدم ليس يجعد قططء ولا سبط رجلء أنزل عليه وهو ابن أربعين؛ فلبث بمكة 


13 أخرجه مسلم في كتاب الصيد: والذبائج» باب إباحة الضب 435/17 1١‏ (من صحيح مسلم 
بشرح النزوي). 

(؟) قال الخطابي: هذا الدعاء يحعمل وجهين الأول: إنه يخرج. لوجهه: فيصصيب. التراب جبينه. 
والآخر أن يككون دعاء له بالطاعة» ليصلي». فيعرب: جبينه. 
(من عنمدة القازي .)1١1//17‏ 

وم أخرجه البخاري في كتاب الأذب» باب للم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا 
7 (من عمذة القاري). 


عشر سئين يبرل عليه وبالمدينة عشر ستين» وليسن في زأسه ولحيته عشرود 
شعرة بيضاء, قال ربيعة: فرأيت شعرا من شّعره فاذا هو أحمر فسألت» فقيل: أخمر 
من الطيب]20 

أما .فيما يختض, بالفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوي» فقد 


(والفرق بين الحديث القدمى والأحاديث النبوية الأخرى: إن هذه نسبتها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكايبها عنه؛ وأما الحديث القدسي فنسبته 
إلى الله تغالى والرسول ضلى الله عليه وسلم يحكيه ويرويه عنه عز وجل؛ 
ولذلك قيدت بالقدس أو الإله» ققيل فيها: أحاديث قدسية وأحاديث إلاهية نسبة 
إلى الذات العليةء وقيدت الأخرى بالتبي صلى الله عليه وسلم فقيل فيها: 
أجاديث نبوية نسبة إلى الرسول. عليه السلام وإن كانت جميعها صادرة يوحي من 
الله عز وجل لأن الرسول صلَى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق؛ قال تعالى: 
د وما ينطق عن أو 0#". وقال صلى الله غلتهه وسلم: «الا إني أوتيت 
الكتاب ومثله مع9©, 


8 موضوغات الأحاديث القدسية 


يغلب على الأحاذيث القدسية الترغيب والترهيب وذلك يهدف ترقيق 

القلوب» وتقؤية صلة الإنسان بربه عن طريق المواعظ» والإخبار عن الأمور الغيبية 

وما أعده الله لعبادة الصالحين في جنات النعيم» وتحذير الطالجين منهم والعاصين 

المتمردين من عذاب الجحيم. جاء في مقدمة المحققين لكتاب (المقاصد 

(41 أخرجه لللنشاري في كناب المعاتب» ياب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ٠١6 ١١5/17‏ 
(من عمدة القاري). 


(9) سورة النعجم آية: *8. 
[(يها أصول التحديث: علومه وتضصطلحه 2 


11ت 


0ك 


السنية في الأحاديث الالهية) ما يلي: (إن أول ما يصادفنا في الأحاديث القدسية 
أنها لم تكن مسوقة للتشريع وبيان الأحكام؛ بل هي في عمومها خطاب للوجدان 
وترقيق للقلب» وتهذيب للروح» توقظ في الإنسان مشاعر الخير». وتحرك "في 
داخله بواعث الاستقامة والصلاخ قيقبل على همارسة العبادة» وأداء الفرائض 
والنوافل بنفس راغبة رضية» ويمسك عن الحرام؛ وينأى عن مزالقة يإرادة صلبة أبية 
يحدوه الأمل والرجاء فيما عند الله من ثواب: ويمنعه الخوف والخشية من عذاب 
الله عن الوقوع في المعاصي والآثام. فهي على هذا الأساس نسهم في إيقاد جذوة 
الإيمان: وإيجاد التربة الضالحة التي تستقبل أحوال الشريعة وفروعها فتثمر فيها 
وتورق» وهسي في الوقت نفسه تقوع بمهمة الصيانة الدائمة للمذخور الديني دااحل 
النفس» وحمايته من التبدد والنتكوص» وتبقي عليه متوهجاء متوقداء متواصل الثمار 
والعطائ)0©, 


لد وضح الشيخ محمود أمين الدووئي أيظا أبوات الحديك القدسي 
وأغراضه قى تقديه لكتاب (الأتجاهات السبنية في الأحاديث القدسية) وفيه ما 


يلي : 


(حينما تبوب الحذيث القدسي ونقسمه الى مواضيع مختلقة وأصئاف 
متعددة نجد أنه في جملته قل أن يتعرض من الأحكام الفقهية لغير المندوبات وما 
يتقرب به العبد الى الله عز وجل من النوافل ترغيبا فيهاء وحثا عليهاء وإغراء يخفز 
النفس المؤمنة» وإن كان فيه بعض ما يتصل بالفرائض والواجبات» فعلى سبيل 
الترغيب العام والإغراء بالإقبال والإقدام كحديث: (ما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب الى ما افترضته عليه)7"©: على أنه انتقل يعذ ذلك إلى بيان التقرب بالنوافل 


(0 المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية: 55 18 
(؟) أرجه البسخاري: في كتاب الرقاق باب التواضع 581/1١‏ + 15540 
(من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 
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وأثرة في قرب الله الى عبده كما يحث على صلاة الضحى» وبين مكاتتهاء 
ويدعو الى الضندقات» ويفز التفؤس إليها... وأخيانا بتناول الواجبات فبي سياق عام 
للستن والمئدوب. كخدر يث”'" الصوم. كما أنه بجانب ذلك يجدر من المحرمات 
ويبين آثارها ونتائجها السيئة في, الدنيا والأخرة... وتتعرض الأحاديث القدسية 
كقيرا للثقريب بون العبد وريه وفتح باب الرجاء في وجهه ببيان فضل الله وسعة 
رحمته وأنها مبقت غطبه... فهى - الجملة ترغيب وترهيبء وإصلاح 
٠.‏ غلى أن الحديث النبوي يتّنترك معه في ذلك» ولكن ١‏ لحديتث 
عون انر مع الحديث النبري في ياب أحكام الطهارة» وطريق إزالة 
النجاسة» وطريق الوضوء ونواقضى والمسح. على على الخفين» ولا في 'بيان شروط 
الغسل وفرائضه وسننه) أو التيمم» أو الحيض وأحواله. ولا في صفة الصلاة 
وأحوالهاء كما هو واضح بين للدارس الممارس. وإذا كان هذا الشأن في 
العبادات وأركان الإسلام. فما بالك بشؤُون المعاملات من البيغ) وما يتحقق به 
والخيار في أمرة؛ واختلاف اليتبايعين» وما إلى ذلك من شؤون الدنيا التي تكفل 
الفقه الإسلامي ببيائهاء والفصل بين الناس في أمرهاء تحمّيمًا للعدالة» وحرضا 
على استقامة الخلافة في أرض الله سبحانه. ولنقس على ذلك ما أشبهه من 
الفروع الفقهية. 
ولكن الحديث القدسي - كما قدمت في مواضيع الدعوة إلى الله هو 
مادة الوعظ... وما يتضل به مما يهذب النفس» ويرتفع بالمستوى الإنساني» 
ويكمش, الإنسبان عن الرعونات والاسترسال فيهاء ليصلح القلبء. .واذا صلح 
القلب هان كل شيء وتيسر العمل بالققه وتحقق لصاحبه الورع عن المحرمات 
والكل عن الشبهات. 
ومن يطلع على هذه الأحاديث وغيرها يجد أن من بدأ عمله بالصلاة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد بانب ذكر النيي صلى الله عليه وسلم:وروايته عن ريه 18/ 
5١5‏ (من صحيح البخازي بشرحه فتح الياري). 
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وخعمّه. بالصلاة كفاه الله سبحانة ما بين ذلك» وإن الله سبحانه قسم القاتحة 
بينه وبين عبده. نصقين» في عرض عجيب وتصوير رفيع. ونجذ أن من ذكر الله 
فى نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه؛ ومن ذكزه في .ملا ذكره الله سبحانه في 
ما خير فته. وتجد أن الدعاء فى الجرع الأخير مم الليل له هذا وكذاء وان 
الاستغفار له كذا وكذاء وأن الخلق التحسن المتمثل في العفو والضفح والإيثار 
والإحسان ينمر كذلك ويحصل كذا... مما يحتذب النفوس ويقتادها إلى 
الخير والصراط المستقيم» ويحول .دون أن يكون ضاحبها من المبعدين 
حاب الجحيم. 

ولمنا فيها من نفاسة الموضوعات ودعوتها إلى أمهات الفضائل والمبرات») 
أوحى الله سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهاء وأوحى إلى نبيه إن يرتفع 
بشأنها بنسبتها إلية. سبحانة ١‏ 0 


4 إفراد الأحاديث القدسية بالتصسيف 


لقد عامل المحدثوت وغيرهم من علماء المسلمين الأحاديث القضية 
الشريفة وطبقوا غليها نفس المعايير :التي طبقت على الاحاديث النبوية من حيث 
الحفظ والتدوين. والتوثيق. فالمحدثون كما هو معروف من تاريخ علم الرواية 
والدراية كانوا قد أتخذوا وسائل دقيقة لحماية الستة النبوية الشريفة» تمتاز 
بالضبط والإحكام والإتقان» فهم الذين وضعوا أسس وقواعد غلم مصطلح 
الحديث وطبقوها عند تخملهم للحديث وأدائه فكانوا يتحرون عن أسائيد 
الأحاديث ومتونهاء ولا يقيلون منها الا ما صح سنده واستقام متنه. وفي ذلك 
يقول الإمام مسلم رحمه الله؛ «واغلم وفقاث الله تعالى: أن الواجب على كل 
أجد عرف التمييز بين صحيح الروايات. وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من 
المتهمين» أن لا يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه: والستارة» في ناقليه وأت 


(1) الإتحافات السبية في الأحاديث القدسية: ٠‏ . لا. 


ب 77318 ع 


يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن 
الذي قلنا من هدًا هو اللازم دون ما خالفه: قول الله جل ذكره: 2 يكايها لذن 
اموا إن جاء كر فاسق ينها فينو أن تُصببوأ وما هل ُنْصيحوأ عل مَاقعله 
تتنمين وي .4 "© وقال جل ثناؤه: <( يمن كِضوْنَ ين لبد 24 وقال عز 
وجل: 0 وَشدُوأ ذو عَدلِ مك ا قدل با ذكرنا من هذه الآي أن خخجير 
الفاسق ساقظط غير فقبول: ون شهنادة غير الغدل فردؤدة» والخبر وإن قارق: معناه 
معبى الشهادة في بعض الوجوه فققد اجتمعا في أعظم معانيهما» إذ كان بر 
الفاسق غير مقبول عند أهل العلم قعنا أن شهادته مردوذة). عند جميعهم, ودلت 
السنة على نقي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآت على تفي. خبر 
امه يعر الام المطيايد و رول فجي 21 عليه وسللم: امن حدث 
غنى بحدذيث يرق أنه كذب فهؤ عد الكاذيين)©) 


ولقد .جذر الرسول ضلى الله عليه وسلم من الأحذ عن الضعقاء وأهال 
البدع والمجروحين كما جاءِ ذلك فبى الجذيث الشريف الذي أحرجه الإمام 
مسلع بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله غنه عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أنه قال: 


35 
اسيكون في آخر أمني أناس يحدثوتكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤؤكم 

5 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: 545 

(5) سورة الظلاق آية: 9 

(4) .هذا الخديث هن الأحاديث المتواترة لفظا ومغنى عن رسول الله صلى الله علية وسلمء رواه 
بضعة وسبعون صحابياء والخبر المتواتر في اصطلاح المحدثين هو ما رواه عدد كثير تميل 
العادة تواطأهم على.الكذب. والمتواتر يقيد العلم الضروري الذتي .يضطر الإنسان الى التصديق 
به .قلا حاجة الى البحث عن أحوال رواته. أنظر تدريب الراوي 17/1/19 

(ه) صحيح مسلم يشرج التووي 30/١‏ . 516. 
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فإيا كم ؤإياهم2"(0 وأخرج مسلم أيضا في صضِحيحة عن أبي هريرة أنه قال* قال 
رسول الله صلى الله غليه وسلم: ويكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم 
من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم: فإياكم وإياهم لا يضلونكم؛ ولا 
يفتن وكو)27. : 

واستجابة لاتوجهات النبوية .الكريمة في هذا الشأن صار المحدثون لا 
يأدون الحديتث إلا ممن هو أهل لتحمله وأدائه: وفي ذلك يقول ابو الزناد 
يحلاث عن أبية أنه قال: (أدركت بالمديئة مائة كلهم مأمزن» ما يؤخذ عنهم 
الحديث يقال: ليس من أهلهن0. 


ومن خلال تتبع أحوال الرواة درس المحدثون سيرهم وتواريخهم وبينوا 
أحوالهم من صدق أو كذب»؛ ومن ثم قعدوا قواعد دقيقة بينوا فيها نوعية. الرواة 
الذين يؤحد حديثهم من اشتهر بالصدق والأمانة: والضيانة والورع والتقوىه 
ونوعية الرواة الذين لا يؤخذ حدينهم. ممن اشتهر بالكذب. والفسقء والرندقة 
وسوء الحفظ؛ والغقلق وغير ذلك هن الصفات الذميحة. ولقد توقف بعض 
المحدثين في قبول رواية بعض الرواة الذبين أختاضي 2 تجريحهم وتعديلهم. كما 
أنهم ردوا رواية9» من اختلط من الثقات وقبلوا روايته قبل الإختلاطء وما شكوا 
فى أنه مروي قبل الإختلاط أو بعده ردوه أيضاء وردوا كذلك رواية من جالف 
الثقات» كالشاذ والمنكر. كما ردوا رواية من ساء حفظهم» وضعفت ذاكرتهم: 
وفحش غاطهم وغير ذلك. 
1 أجرج مسلم في المتقدبة. بي النهي عن الرواية عن الضعفاء 18/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في المقدمة؛ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء .7/١‏ 
رمع أخرجه مسلم في المقدمة؛باب. بيان أن الإسناد من الدين 285/1 810. 


(من صحيح مسلم يشبرح النوزي): 
65 الأختلاط لغة.هو:فساة العقل كما جاء في المعتجم الوسيط ١/:5؟‏ وفي اصطلاح المخدثين 
هو: علدم اننظام الأقوال بسيب خرف أو عمئى أو احتراق كتب أو غيرها. 


754 لاج 


لقد أثمرت جهود المحدثين وأينعت وجاءت بنتائج طيبة في هذا الشأن 
تمثلت في علم الحديث دراية وصيانته. رواية وتوثيقاً في المصنفات الكبرى 
خلال القرن الثالث الهجري وما بعدهء وطبق المحدثون الشروط المطلوبة في 
الراوي والمروي عند إفراد الحديث النبوئي بالتصنيف» وعرفوا يذلك ها يدخحل 
الأخبار من علل وإضطراب 'وشذوذ وغيرها. 

ولقد طبق المحدثون نفس هذه القواعد على الأحاديث الققدسية التي كانوا 
فد متسنويها شي :عمسطيوم ومسسائيدجي وتستقائيي: منذ ميهد البي.ممالى للله علد 
وسلم حتى مزحلة إفراد الأحاديث القدسية بالتصنيف. في بداية القرن السادس 
الهجري» كما ورد ذلك فى مقدمة كتاب (المقاصد السنية فى الأحاديث 
الإلهية),. 1 1 

ظهور المصنفات التي أفردت للحديث القدسي 

لقد سبق أن بيتئا أن الحديث القدسي ما هو إلا نوع من أنواع السنة 
القولية» ولقد بينا أيضا أن السنة الصيحيحة حجة في الشرع. وبما أن المحدثين 
كانوا قد عاملوا الجديث القدسي معاملة الحديث النبوي من حيث الجمع والتوثيق 
والتحمل والأداي فإن حكم الحديث القدسي الصحيح هو القبول مع وجوب 
العمل مما جاء فيه ومشروعية الاحمجاج يفام 

وما يدل على مزيد غتاية العلماء بالأنحادية القدميية أنهم قد أفردوها 
بالتأليف والتصنيف؛ وخرجوها من بطون الكتبء كالمسائيد والموطأً وكتب 
السنن. .والجوامع» ولعل. بداية إفراد الأحاديث القدسية بالتصنيف كان في أؤائل 
القرن السادس الهجريء كما جاء ذلك في مقدمة كناب (المقاصد السنية في 
الأحاديث الألهية) حيت أؤرد. الممحققان أسماء العلماء الذين صتفوا في هذا 
السجال ومنهم: 


١‏ -: االعيبحوث زاهر بن طاهر بن محمك التيسبابورتي» محدت ئيسابور في 


37ت 
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عصره؛ المتوفى سئة “ا"اةه,.. ذكر الحافظ ابن كثير أنه جمع في 
الاحاذيث الإلهية مصنفا. 

الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن علي اللحمي المقدسيء 
وكات من فقهاء. المالكية المشهورين بالاسكبدرية. ذكر الكتائبي7؟© أله 
جمع أربعين حديثا تيمنا بحديث. «من حقظ على أمتي أربعين 
حدينا2...) توفي سبة ١511هء‏ 

الصوفي المشهؤر أبو بكر محمد بن علي بن محمد ©" يْن عربي 
الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي ولد في هرسية 
بالأندلس» ثم ترخل واستقر به المقام في دمشق وتوفي قيها سنة /11ه. 
له شطخات صورفية معروفة» وفي كتبه ما يدل على القول بوحدة الوجودء 
من كتيه فمشكاة الأنواز فيما زوى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار) 
جمعها غلى ثلاث مراحل» بدأها بمكة حيث جمع متها أربعين حديثاء ثم 
اتبعها بأربعين أخرئ؛ ثم أردفها بواخد وعشرين. والكتاب مطبوع في حلب 
منذ ثلاثين عاها. 

الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحدء المعروفه يضياء الدين 
المقدسي؛ المتوفى سنة 5141 ه. كأن عالما بالحديث والتاريخ. ولد 
وتوقى بدمشق»ء. وبتى .فيها. مدرسة دار الحديث» .ومن كتبه«الأحاديث 
المختارة) وذكرٌ الحافقظ ابن كثير أنه ممن أفرد الأحاديث القدسية في 
مصئف خاص. 

المحذث أبر القاسم علي بن بلبات» المقوفي سنة 5/.4ه صاخب كتاب 
المقاصد السيئية في الأحاديث الالهية. وقد جمع فيه مائة حديث قدسي 


١م‏ جاء في الرسنالة المستطرفة إن اسم الميضنتق: :«الأربعين الإلهيّة» أنظر الرضالة المستطرقةة .٠‏ 
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قال الامام النووتي: اتفق التحافظ على أنه خديث :ضغيف وإن كثرت طرقه. انظر مقدمة كتاب 
«الأريعين النووية وشرحهاه. 


16ل 


من نسموعاته ببغداد ودمشق والقاهرة ومصر والاسكندرية. 

المخدث علي بن محمد بن سلطان» المشهدر بملا على القاري الهروي» 
فيه حنفي. سكن مكة وتوفي فيها سنة 115١٠١ه‏ له مؤلفات كثيرة... 
وقد جمع رسالة حوت أربعين حدينا قدسيا وهي مطبوعة في خلب. 
المحدث عبدالرقوف بن على .بن زين العايدين الحذادي المناؤي 
القاهري؛ المتوفي يبقق 14 1 هيم جمع قرابة ثمانين ومائة حديث قدسي 
وسمناها (الإتحاقات السنية في الاحاديث القدسية)... والاحاذيث كي 
هذا الكتاب المطبوع هرتبة على حروف المعجمء ومعزوة إلى مصادرها 
الأصلية مع حذف الأسائيد. 

العالم الصوفي غبدالغني بن اسماعيل بن عبدالغني النابلسي» كان 
كئير الترحال: ولد في دمشق وتوفي بها سنة 1147 ه... له كتاب 
جمع فيه عددا من الأحاديث القدسية والكتاب مطبوع في القاهرة 
ومتداول. 

العالم محمد بن محمود بن صالح بن حسن الطربزوني. فقيه حنفي 
توفى سنة ٠‏ ٠7١ه‏ له مؤلفات عديدة منها كتاب «الإتحافات السثية 
في الأحاديث القدسية) جمع فيه ثلاثة وستين وثمامائة حديث قدسي 
مرئبة على -خروف المعجم مع عزوها إلى عصادرها الأساسية ودف 
الأسانيد... وقد اشعملت على أحاديث فيها الصحيح والضعيف 
والمنكر والموضوع وربما نه المؤلف. الى ذلك عقب إيراده 
الحديث. 

كما قام المجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة بجمع اربعمائة 
حديث قدسي من الكتب الستة والموطأء مرتية حسبء الموضوعات» 
مع مملاحظة أن هذا العدد يشمل المكرر منها الذي اتلفت روايته؛ أو 
تغير فيه اسم الضحابي الذي رؤاه. عن النبي صيلى الله عليه وسلم؛ 


- 1006 


والاعتماد في شروحها على ما كتبه القسطلاني في شرحه للبخاري» 
والنووي في شرحه لصحيح مسلمء والكتاب مطبوع في جزأين ضِمن 


ومِمًا سبق يتضح لنا بطلان ما إدعاه جراهاغ من أن الألجاديت القدسسية لم 
تنسب للذات الالهية إلا في القرن السادس الهجري وما بعدهء لأن المحدثين قبل 
القرن السادس, الهجرئي كانوا يعرفون الاحاديث القدسية: ححق المعرفة» فهى 
موجودة في مصنفات الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلئ الله غليه 
وسلم كالأحاديث النبوية تماماء .وبجاتب .ذلك فإن شروح المحدثين. للأحاديث 
القدسية لتدل على فهم واحاطة تامة. لمعانيها ونسبتها والغرض منها. 

ومما يدلنا على أن صحابة رول الله ضلبى الله عليه وسلم كانوا يعرقون 
نسبتها لله جل وعلا ويشيرون إلى ذلك بصريح العبارة ما أورده الإمام البخاري في 
ترجمته. لباب في كتاب العلم -حيث جاء فيه ما يلي: «اعن ابن عباس عن النبي 
صلنى الله عليه وسلم فيما يرؤيه عن ربه. وقال أنس: عن التبي صلى الله عليه 
وسلم يرويه. عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صبلى الله عليه وسلم: 
يرويه عن ربكم غز وجل)27. 

ه ‏ تحقيق وشرح بعض الأحاديث القدسية التي طعن فيها 
المستشرق جراهاة: والرد على افتراءاته: 

لد طعن المستشرق جراهام في ضحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدعيا أنهم كانوا ينسبون الخديث الواحد هرة لله عز وجل؛ وأخخرى لرسول الله 
ضلى لله عليه وسلم؛ واستشهد على ذلك بأحاديث صحيحة وردث في كثب 
السنة منسوبة إلى الحق عر وجل مرة» ووردت منسوية إلى النبى صلى الله عليه 


.١44/١ انظر الباب. الرابع عن كتاب العلم‎ )١( 
من صضجيح البخاري بشرحه قتح الباري).‎ 
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وسلم_مرات, أخرى. وسوف أقوم فيما يلي يإيراد هذه الآحاديث المشاز إليها 
وأعمل على تخريجها وشرحهاء وبيان أسباب. نسبتها مزة إلى الحق عز وجل 
ومرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أولاً: لقد ورد نص الحديث الأول الذي استشهد به المسعشرق جراهام لتدعيم 
إفتراغاته منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه كما أخرجه الإمام مسلج بستده من 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن 
أحب لقاء الله أحب الله لقايه ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءه)2""0. 


ومن عد اليه رضى الله عبها قالت: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: «من أحب ]الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقَاء الله كره الله لقاعم فقلت: 
يانبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا تكرة الموت» فقال: ليس كذلك. ولكن 
المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضواته وجنته أخحب لقاء الله قأحب الله لقاءةة وان 
الكافر إذا بشر يعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءم 20 


كما جاء فى بعض طرق حديت غائشة رضى الله عنهاالاتى: «إذا شخض 
البصر نجشرج الضدرء واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع: فعند ذلك من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقايسن 29 
)4١(‏ (؟) أتخرجهما مسلم في كتاب الذكر.والدعاء. والتوبة والاسنتتقار» باب.من أحب لقاع الله أخل 
ألله لقاعم ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءه /5/11. 
(فن. ضحيخ مسلم .بشترح. البووي) 
والحديثان مخرجان عند الترمئدي في كتاب الجنائزة ياب ما جاء فيمن أحب لقاء الله. أحب 
الله لقاءة 7/4 وحكم على كل منهما بأنه حسن ضحيح (من تحقة الأجوذي). 
- وأخرجتها البخاري أيضًا في, كتاب الرقاق» باب هن ألحب لقناء الله أحب الله لقاءه 19//11م 
(من صحيخ البخاري يشرحه فتح الباري)ء ١‏ 
أخخر. جه مسلم. في كتاب الذكر والدعاء والقوبة والاستغفارء ياب من أحب لقَاءِ الله أحب الله 
لقاعه ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءة 1١1 :3 ١/7307‏ 
(من صحيح مسلم بشرج النووي). 


1173ب 


ولقد أورد الإمام التووجي في شرحه للجديث هما يلي: ومغنى الحديث أن 
الكراهية المعتبرة هي التي تكون عتد النزوع في خالة لا تقبل توبته ولا غيرها 
فحيقذ يشر كل إنسان نما هو صائز عإليه وها أعد لفء عتد ذلك فأهل السعادة 
يجبوت الموت ولقاء الله لينقلوا | لي ما أعد لهم» ويحب الله لقاءهم» أي: فيجزل 


لهم العطاء والكرامة. 


وأهل الشقاوة ة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه .ؤيكره الله 
لقاءهم: أي ييبعدهم عن رحمتة وكرامته ولا يريك ذلك بهم . وهدا معلى كراهته 
سبعحاته لقاءهم» وليس معتى الجديث أنه صب الوق الله تعالى لقاءهم كراهتهم 
ذلك» ولا أن حبه لقاء الآحرين .حبهمء ذلك بل هو صفة لهم:(© 


لقد تقل الكرماني أَيضًا آراء بعض العلماء في الحديث ننقل منها ما يلي: 
(قال الخطابي منحبة اللقاء إيثار العيد الآخرة على الدنياء 30 يحب طول القيام 
فيها لكن يستعد للارتتحال عنها. واللقاء علي وجرة: منها الرؤية؛ ومنها البعث؛ 
كقوله تعالى: « كد حسم دي بن كدي بلقَاءال 0 أي البععث» ومنها الموث 
كقوله: فل من كان برجو لقا “ين َلاق لآت د وقال ابن الأثير: 
المزاد باللقاء. المصير إلى الدار الآخرة» وطلب م عند الله؛ ليس الغرض, به 
الموت؟ لأن كلا يكرهه» فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها 
قر كرق إليها كره لقاء اللهع ومحبة الله لمَاء عبدة إرادة الخير ل وإتعامة ه60 


ولقد ورد تفس .الحديث أبضا في كتيب السنة الصحيحة منسوبا إلى الحق 
عز وجل» حيرت أخترججه البخاري يسنده من حديث أني هريرة رضى الله عنه أن 


(1) شرح النووي بضحيح مسلم 3/1٠‏ . 
(0 سورة الأتعام آية: 01 
(9) سوزة العدكبوت آية: ه 
(4) إرشاد الساري 55/5 ؟. 


100 1 سن 


رسول الله صضلى الله غليةه وسلم قال: «إذا حب عبدي لقائى أحريت لقاءةع وإذا 
كرة لقائي كرهت لقاءه220 


وليس .هناك تعارض ولا أضطراب ‏ كما أدعى يجراهام ‏ حول نسية هذا 
الحديث إلى الحق.عز وجل مرة ونسيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرات أخرى.. لأن أحاديث الرسول الواردة أعلاه هي في -خقيقة الأمر شروح 
وتوضيحات للمعنى المقصود من هذا الحدذيث القدسيء الذي ربما أشكل 
معئاه على الافهام كما ظهر ذلك من قول السيدة عائشة رزضى الله عنها؛ 
«ايانبي الله اكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت» وعليه فقد عمد الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى زيادة الأمر إيضاجا عن طريق الأحاديت التي ذ كرثاها آثفاء 
ويجاتب ذلك فإنه من الضروري مزاعاة أن الأحاديث القدسية عادة نا تندمج 
في الأحاديث النبوية: لأن كلا التوعين مضباف إلى النبي ضلى الله عليه 
وسلم؛ ومصاغ بألفاظه كما يؤضح لنا ذلك الشيخ محمد أمين النووي في 
تقديمه لكتاب «(الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية» حييث قال: 
«والحديث القدسي يندمج في الستديث التبري لأن الكل مطياف إلى النبي 
ضلى الله عليه ؤسلم: إلا أن النبي صلى ألله عليه وسلم ثازة يضيفة إلى الله 
عز وجل» فيسمى حديثا قدسياء وتارة لا يضيفه إليه فيسمى حديثًا ياطلاق» 
ولهذا يورده الرواة وائمة الحنديث بين الأجاديث النبوية في الجوامع والمسانيد 
وغيرها من كتب السنة المطهرة.... كما أنه ليست مكانة التحديت القدسي 
بامتيازه فى الأسلؤب» ولا تقرده فى فصاحة التراكيب» فإن التحقيق أنه قن 
كلام النبي صلى الله عليه وسلمء أوسى الله سبيخائه إليه بمسناة “#الحديث 
النبويء فهو يشترك معه في أن كلا منهما في أرقى مط يصدر عن البشرء لأنه 
صدر من أفصح العرب» ومن أوتى جوامع الكلم...يمكن القول في الجملة بأن 


(1) أحرجه البخاري في كتاب التوجيد» باب اقول الله تعالى إيريدون أن يبدلرا كلام الم /١١‏ 


رمن ضحيح البخاري بشر ححه فح الباري). 


32ت 


فى .شرف موضوعات الأحاديث القدسية وانفعال الذات النبوية عند عرضها 
وإلقائها ما يجعل له تأنقا خاضا يتنابنب مع شرف موضوعاتها؛ فإن المعنى 
الرقيع يتطلب أسلويا يناسبه» وألقاظا تجانسه0"©, 


فالكل إذن وحي من الله الا أن الحذيث القدسي هو الذي يضيفه 

الرسول صلى الله عليه وسلم لله غز وجل بألفاظ معينة يعرفها المسلموك حق 
المعرفة» أو بالفاظ يعلم المخاطب من سياقها أن الحديث من كلام الله عو 
وحجل مثل: «إياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي#؛ فيستحيل أن يخطر 
ببال الصبحاية رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للخلق 
ياعبادي: .وبخاصة أن في القرآن الكريم والسنة التبوية الشريفة تحذيرا شديدا 
وتقريعا وتوبيخا لمن يؤلهون البشر أو يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا» ومن 
أمثلة ذلك أن الله عز وجل قد بين فساد عقيدة اليهوذ والنصارى عند اتخاذهم 
أحبارهم ورهباتهم آلهة من دون الله وذلك في قوله تعالى: « أنْحَدُوَا أحبارهم 


ل ل 0 5 بد جد اا اج جز 


ورهبثتهم اربابامن دون لله والمسبح أبن ميم وآ أمروا ِل ليعبدوأ لها رحدًا 
د إله إِلّا هو باهي عا بكرن ري 000.4 

كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة وحذر المسلمين من 
المبالغة في إظرائه .وتعظيمه؛ كما ورذ ذلك في الحديث الذي أخرجة البخاري 
بسبذه من حديث ابن عباس رضي الله عتهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول 
على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تطروني كما أطرت 


النصارى ابن مري» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله».0© 


(01) الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية: 8 . ه. 

19) سورة العزبة ليه لع #١‏ 

(5) أخرحه البخاري في كناب أحاديث الأثبياء:. باب.قول الله تغالى: (واذكر في الكتاب خريم..) 3/ 
ا ١‏ 
(من صحيح البخاري بشرحه قت الباري). 


1 يت 


ثانيا: أما الحديث الثاني الذي استشهد به جراهام لدعم افتراءاته فقد 
أخترجه. الإمام مسلم بسنذه من حديث أبي هريرة رضي الله عته: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقولن أحدكم ياخيبة الدهرء فإن الله هو الدهر»7©. 
كما روي أبو هريرة أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبؤا الدهر 
فإن الله هو الدهن)20"©, 


ولقّد بين الإمام النووي المراد من الحديث السايق بقوله: «إن العرب كان 
شأنها أن تسب الدهر عبد النوازل والحوادت والمصائب التنازلة بها» من موته أو 
هدم؛ أو تلف مال» أو غير ذلك: 'فيقولون: ياخيبة الدهرء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ولا تسيوا الدهرة «أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سسبيتم فاعلها 
وقع السب على الله تعالى, لأنه هو فاعلها ومنزلهاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا 
فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى) ومعنى: فإن الله هو الدهر: «أي 
فاعل النوازل والحواذدث وخالق الكون)20". 

ولقد ورد الحديث السابق نفسه. في كتب السنة الصحيحة منسوبا إلى 
الحق عز وجل حيث أخرجه البخاري يسنده من حديث أبي هريرة رضى اللة عنة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: فيسب بنو آدم الدقر وأنا 
الدهر بيدي الأفر أقلب الليل والتهان؛©» 


كما أورد أبو هريرة رضى الله عنه نفس الخديث برواية أخرى جاء فيها: 
لقال الله عر وجل: 'يؤذيني اين آدم يسب الدهر: وأنا الدهرء بيدي. الأمرء أقلب 
الليل والنهار)7). 

و 9] أحوسهيا سملم في كناب الألفاظ من الأدب .وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر */١5‏ 


(من صحيح مسلم بشرح النووي): 
(8) شرح التؤوي لصجيح مسلم 7/١8‏ 


(4) أخرجه البخاري في كتاب. الأدفب: باب لا تسبوا الدهر 137/919. 
(من صتحيح البخاري بشرحه عمدة القارى). 

(5) أخرجة البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الجائية 1750/13 ١11/‏ 
(من صحيح البخاري يشرحه عمدة القاري), 


ا 


وهذا الحديث في صورته القدسية أو صورته النبوية رمي إلى غاية واخدة 
مقادها نهى المسلمين عن مجاراة المشركين ومحاكاتهم في سب الذلهر» لأن 
المشركين كانوا يعتبرون الدهر هو القوة المؤثرة» التي تنحكم في مضائرهم بعيدا 
عن إرادة الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره. ويظهر لنا ذلك يوضوج من تعليق 
الإمام القسطلاني على هذا الحديث بقوله: «كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي 
هو المؤثر في هلاك الأنفس؛ وينكرون ملك الموتء وقبضه الأرواح يأمر الل 
ويضيفون كل جادث يحدث إلى الدهر والزمان» وأشعارهم ناطقة تشيكوى الرمان, 
وهذا مذهب الدهرية .من الكفار: والدقرية المنكرون للصانع..: ووافقهم مشركو 
العرب»: وإليه ذهب آخحرون؛ ولكنهم معترفون بوجود الصائع الإله الح جل وعزه 
ولكتهم كانوا ينزهون أن تنسب إليه المكاره» ويضيفونها إلى الدهرء فكانوا 
كذلك يسبون الدهر. قال الكرماني أيضا؛ ولا تقولوا صبيبة الشهن :هه 
كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرفه فندبة متفجعا عليه أو متوجعا منهء أو 
هو دغاء عليه بالخيبة.. (فَإنَ الله هو الدهر)» أي: الفاعل لما يحدث فيه. قال في 
بهمجة النفوس إن من سب الصنعة فقد. سب ضائعهاء فهن سب الليل والنهار أقذم 
على لئر خظليى ببستي ومن سب ما يقع من التحوادث - وذلك أغلب مأ يقع 
من الئاس فلا شىء في ذلك. 
وقال جماعة من المحققين: من نسب شيعا من الأقعال :الى الدهر حقيقة 
ققد كفر. ومن جرى هذا اللفظ على لسائه غير معتقد لذلك فليس بكافر؛ لكن 
يكره له ذلك لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. وقال القاضي عياض: زعم بعض 
من لا تحقيق عنده أن الدهر من «أسماء الله وهو غلطء فإن الدهر مدة زمان 
الدنيا»! 2 


وجاء في شرح النووي للحديث ما يلي: «أما قول الله عز وجل يؤذيني ابن 
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الهس حتشبييوهببجنا 


آدم فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم. أما قوله عز وجل وأنا الذهر 
برفع الرا» هذا هو الصواب المعروف... وهي موافقة لقوله: فإن الله هو الدهر 
قال العلماء: وهو محاز» وسببه أن الغرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل 
والجوادث والمضائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلك...0©. 

وجاء في شرح العيني؛ (ومعنى قوله أنا الدهر أنا مالك الدهر ومصرفه 
فحذف أتصارا للفظ؛ واتساعا في المعنى.... وقيل - أنا الدهر: أي المدبر أو 
صاحب الدهرء أو مقلبه؛ أو مصرقه. ولهذا عقبه بقوله: بيدي الليل والنهار»7". 


ثالنا: أما الحديث القالت الذي استشهد .به جراهام لتدعيم اقتراءاته فَقَد 
أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا غن النذر» ويقول: إنه لا يرد 
شيف وإنما يستخرج به من الشحيح)””. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ضلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر 
لا يقرب من اين آدم شيا لم يكن الله قدرة له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج 
بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج”». 

وعن أبي هزيرة رضي الله عنه ايضا ان رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
لصحيح مسلم حيث جاء فيه ما يلي: اقال المازري: يحتمل أن يكو سيب 
التهى عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاطه قال: 
ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في ندّرة على صورة 
المعاوضة للذمر الذي طلبه. فينتقص أجره» وشأت العبادة أن تكون متمحضّية لله 
(؟) عمذدة القاري .1١17/907‏ 
(6) (4) (ه) أخرجها مسلم في كتاب التذر 38/١١‏ . 5:9 من صحيح مسلم بشرح النووي: 


1 


تعالى. قال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن 
النذر يرد القدرء ويمنع من حضول المقدر فتهى عنة خوفا من جاهل يعتقد ذلك 
وسياق الحديث يؤيد هذا والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي 
بخير فمعناه: أنه لأ يرد شيا من القدر كما بينه في الروايات الباقية. أما قوله: 
يسشخرج يه من البخيل فمغناه أنه لا يأتي بهذه :القرية تطوغا محضا مبتداً واتما يأنتي 
بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه)7"©. 


ولقد ورد موضوع النهي عن النذر في صيغة حديث قدسي أيضا في الكتب 
الصحيحة منها ما أخرجه البخاري بسنده من حديث إبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يأتي أبن آدم الذر باليين لم 5 قد قدرتة 
ولكن يلققيه القدر وقد قدرتة كه اسقضرج. بة[اليشيالي»(00. 

وهذا الحديث الأخير ظاهر من لفظه أنه جديث ‏ قدسي حيث ورد فيه لالم 
يكن قد قذرته) وفيه «اسعخرج به من البخيل) والأفعال فيه كما أفاد بذلك 
القسطلاني7؟ مسيده إلى من يقدر وليس هناك,من يفعل ذلك إلا الله تعالى. 


وهذا الحديث فى. صورتة القدسية أو في صورته النبوية يومي إلى غاية 
واحدة هي نهى المسلمين عن البو لأنه لا أتني سيره ولا يأني يك يقدره 
اليه سببحائه وتالى لعباده, قليس عنناك متاقض أوالشطراب» لا في الععض ول في 
المينى, بي اللحديث المنسؤب إلى “الخق حبر وجل في النهي عر النذر؛ ربيث 
الأسباديث المنسوية إلى الرمبول لى_ الله عليه وسلم حول نفس الموضوع» لآن 
هذه الأحاديث. غايتها واحدة؛ ومصدرها والحد: وهي وجي من الله سبيحانهة 
وتعالى, يفسر بعضه بعضاً ويعضد بعضه بعضا. 
ع شرج النووي. لصحيح مسلم بشرح البروي). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب إلقاء العبد النذر إلى القدر| 895/1 (من ضحيح 

البخاري بشرحه فتمح الباري). 

ومع فحح الباري 499/11 


رابعا: أما الأحاديث التي أوردها جراهام باعتبار أنها مجهولة المصدر لأنها 
متضمنة لعبارات مبهمة مثل (يؤتى)» و(نودوا)؛ (ويقال) وغيرهاء فسوف أورد منها 
بعض الأمثلة لكي أوضح أن المسلمين كانوا يعرفون هذه الصيغ والمراد منها 
وفمن صدرت على وجه التخديد. وذلك من عصر النبي صبلى الله عليه وسلم 
وإلى عصرنا الحاضر. ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الأحاديث التي ذ كرها جراهام الحديث الذي أخرجه الإمام 
البخاري بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قأل: قال رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم: ايؤتى بالموث كهيئة كيش أملح» فينادي مناد: يا أهل 
الجنة» فيشرتبوك وينظرون؛ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت 
وكلهم قد رآء» ثم ينادي بيا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجن 
خلود فلا موت؛ ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ أ لإوانذرهم يوم الحسرة 
إذ 7 الأ وهم في غفلة. وهو لا يؤمنون؟» وهؤلاء في غفلة أهل 
الدنيا.. 

قال العينبي في شرحه للحديث: «فإث قلت: من الذابح للحبوؤث؟ 
قلع يذبحه يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام بين يدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وقيل: يذيحه جبريل عليه الصلاة والسلام. ذكره القرطبي 
شي النذكرق)20, 

ومن أمقلة الأحاديث التي فيها يناذي. مناد الحديث الذي أخرجه مسلم 
بسئده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: 
اينادي مناد: إن لكي أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبعسوا 
(1) أتعرجه البخاري في. كتاب التفسيره تفسير سورة هزيم باب (وأنذرهم يوم التحسرة) 51/15 (من 


ضحيح البخاري بشرحه عمذة القاري). 
(5) .عمدة القاري 25/1١9‏ 


5 _ب 


هك 


أبدا فذلك قوله عز وجل: «9 ونودوأ أن تلكر أبخنة وموم بم كنم 
0 7 اننا 93 

إن هذه الألفاظ التي تأتي بضيغة المبنى للمجهرل كانت ولا تزال معروفة 
لدى المسلمين» حيث أنها :من التعبيرات المألوفة في لغة العرب. .ولقد وردت لها 
أمثلة فى كثير من آيات. القرآن الكرم» مثل الآية التي استشهد بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضِمن الحديث التبوي المذكور أعلاه. 

ولقد عرف المسلمون المعتى المراد من هذه الآية الكريمة ولم 
تعملكهم الحيرة) أو يصيبهم الارتياك» كما أذعى جرزاهام. وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن هذه العيارات: وأمثالها كانت واضحة ومألوفة لدى السيلف 
الصالج. قال الفخر الرازي في تفسبيره للاية السابقة ما يلي : وذلك التداء 
إما أن يكون من الله تعالى» أو أن يكوت من الملائكةء والأولى أن يكون 
المتاذي هو الله مسسحانه ]7 0 

وقال الدكتور محمود حجازي في تفسيره: «وهذه الملائكة تناديهم: سلام 
عليكم؛ طبتم؛ فادخحلوها خالدين» فهذه الجنة التي أورثتموها وصارت لكم كما 
يصير الميرا لأصحابه جزاء أعمالكمع3». 

زمثاله في القرآت الكريم أيضا قله تعالى: 8 ثم قل لين لوأ ووأ 


مه ود < فح عع 2 ديك يرا م 


عذَاب اماد هل تجزون لَاِمَا كنم تكسبون 04 . 
قال الفخر الرازي في تفسيرة: (يقال لأوافقك الكفار الذين يطلبون نزول 

1 سنورة الأعراف آية: 28 

(1) أخرجه مسلم في كناب الجنة وضفة تعميمها وأهلها .١5/1/‏ 

(من صحيح مسلم بشرح النووي) 

و التفسير الكبير 111١/4‏ 

(4) التفسير الواضح 518/١‏ 

() سورة يونس آية: له 


5 رين بصة * رم عد وازلر م م ثرا الية ٍْ 


ا 
1 


ٍ 


العذاب يتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب: 'ما الفائدة لكم فيه؛ 
فإن قلتم: نؤمن عنده؛ فذلك ياطلء لأن الإيمان في ذلك الوقت حاصل في وقت 
الإلجاء والقسر. وذلك لا يفيد تقعا البتهه فنبت أن هذا الذي تطلبونه لو حصل لم 
يحصل منه إلا العذاب في الدنيا» ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه 
وهو أنه يقال للذين ظلموا «إذوقوا عذاب الخلد» ثم يقرون بذلك العذاب 
كلام يدل على الإهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول: #هل تجزون إلا بما 
كنتم تكسبون 20 
وقال تعالى في كتابه الكريج: هم يِقَالُ هلذًا اذى كنم يد 
ولقد أورد الد كتور محمود ججازي في تفسيره للآية مايلي: «اثم يقال لهم 
من قبل. الملائكة تأتيبا وتوبيخا: هذا هو العذاب والجزاء الحق الذي كنتم إذا 
سمعتم خبره تكذبون به وتكفروذء وها أنتم أولاء قد عايتشموة بأنفسكم» بل وذقدم 


فره)20, 


لغ وريد ته 


0 


خامسا: أما حديث فضل الجهاد في سبيل الله الذي ادعى جراهام أن فيه 
خحلطا ومرجا ؤارتبا كاء فهو حديت قدسي: مصدارة الحق عر وجل وهو مشفوع 
بعيارات لو طحية منت الرسول صلى الله غلية وسلم» بيحث فيها المسلمين على 
الجهاد في سبيل الله لكي ينالوا عظيم الغواب الذي أعده الله للمجاهدين في 
سبيلة, كما ورد ذلك فى عجز هذا الحديث القدسى الذي أ رجه البخاري 
بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«اثتدب الله لمن خترج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه 
بما نال من أجر أو غنيمة؛ أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على .أمتى ما قعدت 
3 التقسبير ١‏ المعطلففين آية؛ /1 
(3) سورة المنطففين آية: لاا 
(1) التفسير الواضح 1/7/اهر 


357 


خلفش سرية: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيء ثم أقتل ثم أحياء ثم 
لي 6 

جاء في شرح ابن حجر للحديث مايلي: (قوله: بي» قيه عدول عن ضمير 
الغيبة إلى ضمير النتكلم؛ فهو إلتفات. وقال ابن مالك: كان اللائق. في الظاهر هنا 
إيمان بهء ولكته على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الجال أي: الدب 
الله لمن عرج في سبيله قائلا: لا يخرجه إلا إيمان بي» ولا يخرجه .مقول القول 
لأن صاحب الحآل على ها التقدير هو الله. وتعقّبه شهاب الذين بن المرجل بأن 
حدق النحال لا يجوز» وأن التعبير باللائق هنا غير لائق» فالأولى أنه من بياب 


الالتفات وهو متجه)0". 


للحديث مع ما ذكزه ابن حجر ثم يضيف: «إغا غدل عن به الذي هو الاصل .إلى 
بي للألتفات من الغيبة إلى المتكلم.. وقول ابن ماك في التوضيح كان الأليق 
إيمان نيه: ولكنه على تقدير حال محذوف أي قائلاً: لا يخرجه إلا إيمان بي» ولا 
يخرجه مقول القول؛ 'لآن ‏ صاجب الحال على هذا التقدير .هو الله. «رواه اببن 
المرحل فقال: أساء فى قوله: كان الأليق وإتما هو من باب الإلتفات... ولولا أن 
أشق: أي لولا المشقة على أنعى ما قعدت لف سرية» بالتصب عَلى الظرقية 
أي: ها قعدت بعد سرية بل دمع فرج معها بنفسي لعظم أجرهاء ولولا إمتناعية» 
وأن مصدريه في موضع رفع بالابتداءء وما .قعدت جواب لولاء وأصله لماء 
فحذقت اللام: والمعتى امتنع عدم القعود؛ وهو القيام لوجود المشقة». وسبب 
(0 أرجه البخاري في كتاب الإمان» باب الجهاد من الإيهان 837/1. وأخرجه في كتاب الجهاد 

والسيرة باب أفضل الئاس موعن يجاهد بنفسه وماله 21/17 وأترجه في, كتاب فرض الخمس؛ 

باب أحلت لكم الغنائم. /ا/: 1/9 (فن.صحيح اليخاري بشرحه فج الباري)» 

- وأرجه مسلم في كتاب. الإغارة» باب فضيلة الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى /١7‏ 


أ الى لإفن صحيح مسلم بشرح النووي). 
(5) نتم اليارئ 337/1 


2-152 


2 ف الات ا .ااا ل 0 اي ا 


المشقة صعربة تخلفهم بعده: ولا قدرة لهم على المسير معه لضيق حالهم. قال 
ذلك صلى الله عليه وشلم شفقة على أمته. جزاه الله غنا أفضل الجزاءن2©0. 

أمنا حديث (من هم بعجسة. ..1 الذي أدعى جراهام أيضا أن فيه نجلطظا 
ومزجا وارتباكاء فهو حديث قدسي :صرف يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الله عر وجل؛ كما أرجه البخاري بسندة من خديث اين عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيما يرويه عن ره عز وجل قال: إن :الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسدة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة فإن هو هم بها قعملها كتيها الله عنده عشر حسنات؛ إلى سبعماثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» فإن هو هم يها فعملها كتبها الله له سيقة واحدة)7©, 


من الواضح أن هذا الحديث يدورخول الأمور الغيبية التي لا يستطيع 
الإنسَان انث يعلمها إلا عن طريق الوحي» ولقد رزداة النبي صلى الله علية وسلع 
عن رنه عر وجل كما وضح ذلك العيني في شرحه للحديث حيت. قال: لاقوله 
فيما يرويه عن ربه» 'لبيان أنه من الأحاديث' القدسيق أو بيان ما فيه من الإسناد 
الصريح إلى الله تعالئ «حيث قال: إن الله كتبء» أو بيان الؤاقع... لأنه.صلى الله 
عليه وسلم ما ينطق عن الهوى» أو المعنى في جعله ما يروية أنه عز وجل كتب 
الحسثات: أي: قدرها وجعلها بحسنة وكذلك السيقات قدرها وحعلها سيعة.. ثم 
بين ذلك» أي ثم بين الله عز .وجل الذي كتب من الحسينات والسيعات 'قوله: 
6١‏ إرشاد الساري .1121/١‏ 
(؟) أعرجه الببخازق في كتاب الزقاق: .باب من هج بحستة أ سيعة ١9/77‏ (من صحيج البخاري 
بشرجه عسدة القاري). 
وأخرجه .مسلم في كتاب الإيمان؛ باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس .13٠ 3148/١‏ 
أرجه مسلم أيضا في كنات الجنة» باب.صفة نعيمها وأهلها 213/1097 157 (من صحيح 
مسلم بشيرح النووي) . وأحرجه التزمذي في أبواب التفسيره من سؤرة الستجدة 174/١‏ 88 
(من غارضة الأحوذي). 


ا لك 


(افمن هم) بيان ذلك بفاء الفصيحة, قوله: فلم يعملها: أي فلم يعمل الحسنة التي 
هم بهاء كتبها الله عنده: أي كتب الله تلك الحسنة التي هم بهاء وقيل:. أمر 
الحفظة يأن تكتب ذلك» وقيل: قدر ذلك» وغرف الكتبة من الملائكة ذلك 
القدين20, 


ساذساً: ما افتراه المستشرق جراهام على الصحابة رضوان الله عليهم 
واتهامهم بعدم الدقة في نقل السنة ومزج متونها فيبطله تعديل الله ورسوله لهم 
كمنا هو واضح من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في 
هذا الشأن. 
وري سدم ةا 41م 00 0 
قال تعال ؛ (( كنم شير امة أتحرجت للناس, 4 "© وقال تعالى أيضا 
عر#قه و 8 عاق مفقاده رصري ع 7ه مولت ل 
2 ابا الى حسبك الله ومن أتبِعكٌ من الْموّمنين (يج) #4 7: وقال 'تعالي: 
مو نت فق ع 224 مه لاض عد عع ل مر ع2 ةك عا | لت بج جر 
«( وآالسليقون الْأوِلونَ من المهنجر بن والأنصار وَآَلذِينَ أتبعوهم بإحسلن رضى الله 
عد عم ل 4 55 9 _, متلق 
َنْهُم ورضوأعَنْه 74 . 
أما فيما يختص. يتعديل النبى صلى الله عليه وسلم للصحابة فقد وردثت 
أحاديث كثيرة تدل على ذلكء منها الحديث الذي أخرجه البخاري بستده» من 
حديث أبى سعيد الخدري, رضي الله عنه قال: قال. النبى ضلى الله عليه وسلم: (لا 
تسبوا أصيحابى» فلو أن أحدكم أثفق مثل أحد ذهيا فا بلغ مد أحدهم ولا نصيففه0). 
كما كان الصحاية رضوات الله عليهم يتخروك الدقة في تخما الحديث 
وأدائه؛ وكانوا على درجة كبيرة. من الأمانة ورهافة الحس والورع والتهيب من 


(1) عمدة القازي 3/117 


(0) سوزة آل عمران آية: ١١١‏ 
ف سورة الأتفال آية: 4< 
(4) سورة التوية آيةة ٠١٠‏ 
(6م أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي ضلى الله عليه وسلم: لو كنت 
منخذا خليلا 51/9. (من صحيح البخاري: بشرجه فتح الباري). 


ع 2 1ب 


التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يبينون للسافع ما شكوا: 
فيه من لفظ الحديث. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» عن النبي صلى اله عليه وسلم قال: 
(اخي ركم قرني» ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما ادري قال: النبي صلى الله علية 
سلم بعد قوله هرتين أو ثلانا... 00 


ويدلنا على ذلك أيضا الخديث الذي أخرجه البخاري بسنذه من .حديث 
معاوية رضي الله عنه قال: سمغت التي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم: ولا من خالفهم: حتى يأنيهم أمر 
الله وهم على ذلك). 

قال عمير: فقال سالك بن ييخامر: قال فعاذ: «(وهم بالشاع) فقال معاوية: هذا 
مالك يزعم أنه سمخ معاذا يقول: وهم بالشناه9 , 


أها أبو هريرة رضي الله عنه الذي ادعى جراهام أنه كان سبيا فى إرباك رواة 
اللحديت فرع ايعداه لبعواء وعدم تحريه الدقة فى نسبة الأحاديث أ منضسادرهنا 
الحقيقية» فهو صحابي جليل؛ وكان من المكثرين من رواية الحديت» نظرا لكثرة 
ملازمته للنبى صلى الله عليه وسلم. ويدلنئا على ذلك الحديث الذي أخرجه 
البارجي. بيده عن سحديت أبي هريرة وى الله حي نقال: وإن الفا يفيللزة: أجثر 


ع عام ا اللا اه 


أبو هريرة ولولا آيتان في كناب الله ما حدثت -حديثا. ثم يتلو إن اين بحمو 


دست جوع 0 عر 


انيت إلى قوله - الحم )1 . د .يش 


(1) أخرجة البخاري في كناب الرقاق باب ما يحدر من زهرة اللانيا والتعافس. فيها 744/11 (من 
صجيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

(؟) أخرجه البخارئٍ في كناب المتاقب ياب 58 351/1 (من صحيح البخاري بشرحه ففح 
الباري). 

(؟) سورة البقرة آية: .١59‏ 


إن أخوائنا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشبه(؟ بطنهء ويحضر مالا يحضرون: ويخفظ مالا يحفظون)0", 
ولأبي. هريرة: رضي الله عنه مناقب عديدة منها مايلي: أخرج البخاري 
بسندة .من خحديث أبي هريزة رضى الله عنه قال: «قلت: يارسول الله» إني أسمنع 
منك حديثا كثيرا فأنساه» قال: ابسط رداءك فبسطه؛ فغرف بيده فيه قال: ضح 


ققحضه نثملا تست عيدقا يعدم 20 


ولقد ظهرت آثار بركة النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء في حفظ أبي 
غريرة لكل ما يسمعه أو يعرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل ما يتلره 
في المتاسبات المختلفة» ويدلنا على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري يسنده 
مين خذايك أب هريرة أيضا أنه قال؛ يقول الناس: أكثر أبو هريرة» فلقّيت رجلا 
فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدرتي 
فقلت: ألم تشهدها؟ قال: بلى قلت: لكن أنا أدري قرأ سروة كذا وكذال””). 


ولقد وتّق, رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضى اله عنه فلا يؤبه 
لتجريح أحد له بعد توثيقه صلى الله عليه وسلم, ويدلنا على ذلك التحديث الذي 


(1) جاء في بعض :طرق الحديث قول أبي هرنرة: على ملىء بطني» وجاء أيضا قوله رضي الله عنه: 
وكنت إمرأ فسكينا عن مساكين الصفة. قال ابن حجر في شرحه للحديث: أي مقتنا بالقرث. 
أني: فلم كن له غيبة عنه ‏ صبلى الله عليه وسلم. انظلر كناب البيوع: ياب قول الله تعالى فإذا 
قضيت الضلاة فانتشروا في الأرض 4 15 (من:صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

م أخرجة البيخاري في كتاب العلم ياب حفظ العلم 8١/9‏ . 714 (من صحيح البخاري بشرحه 


فتتح الباري)- 
ف أخريينه البخاري في كاب المثاقب ياب 7/6 188/5 (من صحخيح البخاري بشرح فتح 
الباري). 


4غ أحرجه البيخاري في كتاب العمل قي الصلاة؛ باب يفكر الرجل الشيء في :الصلؤة 4/7 (من 
صحيح البخاري يشرحه فتح الباري): 


الا 


00 


أخ رجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: اقلت: يازسول 
الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول اله صنلى الله علي وسلم: 
لفد ظنت ياأبا هريرة أن لايسألني عن هذا الحديث أحد أولى منلك» لما لما رأيتك من 
حرضك على الحديث» أسعد الناش بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا اله الا الله 
خالضا من 00 نفسه)27. 

ثيق النبي صلى الله علية وسلم لأبي هريرة أيضا من الحديث الذي 


ىَ 0 بسسثله عن ابي هريرة أنه قال: قال التبي صلى الله عليه وسلم: 
ممم أثث: قلت: : من دوس قال: ما كنت أذري في درس أحدا فيه خير9», 


سابعا: أما الأحاديث التي أدعى المستشرق جراهام أنها مأخوذة عن 
الفلسفات والأديان السابتقة للؤإسلام وبخاصة اليهودية والمسيحية, فهى أيضا 
ْ ودين عو » فالحديث الذي ورد لبيان صفة أهل البجنة وما 
أعده الله لهم من الخير أخرجه البخاري بسنذه من حيث أبي هريرة رضى الله غنه 
عن النتبي صبلى الله عليه بزسبلم قال: (قال الله+ أعددت لعباذئي الصالحين مالا غين 
رأث ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشن©. 


(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب الحرص على الحذيث ١3/1‏ 
(من صجيح البخاري بشرححه فت الباري). 
| (؟) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب ياب مناقب لأبي هريرة 7710/17 قال الترمذي حديث 
حسين, صحييح غريب (من, العازضة). 
010 أخرجه البتخاري في كناب التوحيد: باب قول الله تغالى: لإيريدون أن يبدلوا كلام 
اللد4 1:1 (من صحيح البيخاري بشرخه فتح الباري). 


وتبرج مسلم في كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها 0١أزة‏ ل ينو 

(من صحيح مسلم بشرج التووي). 

ب وألجرجه الترئذي في كتاب التفسيره تفسير سورة الواقعة 1/4/19!. 

وقال الترمدي: هذا حديث حستن صححيح إمن عارطنة الأجوذي). 

-. وأخرججه إبن ماجة في كناب الزهد باب صفة الجنة ٠.5/6‏ حذيث رقم: 4818 


د - 12ت 


قال العيني في شرحجة للحديث: (وهذا من الأحاديك القدسية. قوله 
أعددت أي هيأت: قوله؛: لعيادئي: الإضافة فيه للتشريف: أي لعبادي المخلصين 


ويروى لعبادي فقط)(". 


وها الحديث أخرجه مسلم بسهذه من حديث المغيرة ين شعبة يرفعه 
كالاتي: «سال. موسى رية: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما 
أدخل أهل الجنة» قيال له: ادخل الجنقء فيقول: أي رب كيف وقد نزّل الناس 
منازلهم وأعذوا أحذانهم» فيقال له: أترض أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدينا 
فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك؛ ومغلهء ومغلف ومثلهء ومكله: فقال في 
الخافسة رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمتاله» ولك ما اشعهت نفسك» 
ولذت غينك فيقول: رضيت. قال: رب فأعلاهم منزلةء قال أولقك الذين أردت؛ 
غرست كرامتهم بيديء وخعمت عليها»ء فلم ثر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر 


عم عاج ع#لاء (د اسم 


غلى قلب بشر. قال: ومصداقة في كتاب الله عر وجل: «ز فلا تعلم نفس مأ 
4 2 ور أن 0" الآية9؟. 
خنى لهم من قرة اع 

لقد فسر العلامة .ابن كثير هذه الآية بما يلي: فلا تعلم نفس ما أخفي لها من 
بحم وسو س عطي كيو عاو 
لهم الغواب را رقاقاء فإن الجزاء .من جتس العمل. 1 الحسن البصري ج؛ أعني 
قوم عملهم فأحفى الله لهم ما لم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر»؟؟ 


3ع غمدة القارئ ١71/8‏ 


(1) سورة السجدة آية: 11 
م6 0 مسلم في تاب الإيهان». باب آخر أهل الثار ختروجا * / 58 . 45. 
صحيح مسلم بشرح التووي). 
3 الترمني فى أبواب. التفسير من سورة السجدة 15./15 .98 
(من عارضة الأحوذي). 
(4) تفسير ابن كثير 15/5 


رحدو وه حسناء سس مده تسا 


وجاء في شرح النووي للحديث ما يلي: «إن قولهم: رواية أو يرقعه 
أو ينيية أو يبلغ بىء كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لأضافة الحديث 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء لاخلاف في ذلك بين أهل العلم... 
أما أردت فيضم التاء» ومعتاة احترت واضطفيت؛ واما غرست كرامتهم 
بيذي إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تخيير؛ 
وفي آخر الكلام حذف احتصر للعمل به تقديره: : ولم يخظر على قلب بشر 
5 أكرمتهم به وأعذدته لهم. وقوله ومصداقه وهو بكسر المي ومعتاه: 


ودليله وما يصدقه)20, 


أمنا ديت الحير الذي جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وأختبرة عن بعض الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يعرفها | إلا رسل وأتبياء الله 
عن طريق الوحي فهو مجرج أيضاً في كتب السئة الصحيحة» كما رواه 
البخاري بسئده من حديث عبدالله: أن يهوديا جاء إلى التبي ضلى الله 

علية وسلم ققال: يا محمد إن: الله يمسلك السموات على | إصبع» والاربش 
على إصبع» والجبال على إصبعء والشجر على إصبع» والمخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فض محلتك ث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى: بدت نوأجده» كم قرا وق وم دروأ لح روج عن 


قال يحبى بن سعيد: وزاد فية فضيل بن عياض» عن منصور عن إبراهيو» 
عن عبيذة عن عبدالله:فضحك رسول الله صلى الله عليه ومنلم تعجبا وتصذيقا 
200 
| له) 


ا أخرج البخاري أيضا بسنده من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


| 

(1) شرح التووي لضحيح مسلم 4/6 45, 

(؟) سبورة الأنعام آية: 3 

0 ارسي البخاري في كتاب التوحيدء باب قؤل الله تغالى: «إلما خلقت بيذي» 907 رمن 
ْ مسحييح البخاري يشرحه فتبح الباري). 


أ 


َبَنَى الله عليه وسلم قال: ويقبض الله الأرض يوم القيا'مة ويطوي السماء بيمينه 
2 يقول: أنا الملك: أين هلوك الأرض09©. 


لقد نقل ابن حجر آراء العلماء.-حول هذا الخديث بما يوضح أن النبي صلى 
الله غليه: وسلم لم يكن يستعين بأحبار اليهزد أو يستقي العلم والمعرفة متهم كما 
بطال: لا يحمل ذكر الاصيع غلى الجارحة؛ بل يخمل على أنه صفة من صفات 
الذات: لا ليقي ولا تمحدد (وهذا يتسب للأشعري). وعن ابن فورك: يجوز أن 
يكون الاصبع خلا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الاصبغ؛ ويحتمل أن يراد به 
القدرة والسلطان كقول القائل: زما فلان إلا بين أصبعي, إذا أرادالاخبار عن قدرته 
عليه وَأَيِد ابن التين الأول يأنه قال: على أصبع ولم يقل غلى اصبعيهء قال لبن 
بطال: وحاضل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها 
فضحك النبي صلى الله عليه ؤسلم 'تصديقا له وتعجبامن كونه يستعظم ذلك في 
قدرة الله ثعالى وإن ذلك ليس فبي جنب ما يقدز عليه بعظيم: ولذلك قرأ قوله 
تعالى: «إوما قدروا الله حق قدره» الآية: أي ليس قدره في القدرة على ما 
يخلق على الحد الذي يننهي إليه الوهم» ويحيط به الحصرء لأنه تعالى يقدر على 
امساك مخلوقاته على غير شيء... قال تعالى: «إإن الله يمسك. السموات 
والأرض أن ترولا0". وقال تعالى: ظٍِ ركم السملوات بغي ميد تروتها نه 
ؤقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به؛ وقد 
تقرر أن اليد ليست يجارحة» -حعى يتوهم من يثبتونها ثيوت الأصابع» بل هو 
توقيف أظلقه الشارع: فلا يكيق» ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط 


(1) أخرجه البخاري في. كتاب التوحيد, :باب قوله تعالى: ملك الناس» 51/115 (من صحيح 
البخاري بشرحه فتح الباري). 
(0 سورة سباًآية: 1 4: 


(00) سورة الرعد آية: 7. 


١‏ 11-4« ولس سات ف سا سه ل 


5 


اليهودي» قإن اليهود مشبهة» وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب( 
التشبيه ولا تدخحل في مذاهب المسلمين. وأما ضجكه ضلى الله عليه وسلم من 
قول الحبر فيختمل الرضا والإنكازء أما قول الراوي: تضديقا له. فظن منه 
وحسبانء وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه”" الزيادة» وقد تعقب 
بعضهم إنكار ورود الأصابع لوروده في عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجي © 
مسلم: إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن... وقال. القرطبي في 
المقهم: قوله: إن الله يمسك إلى آغخر الحديث» هذا كله قول اليهودي, وهم 
يعتقدون التجسيمء وأن الله شخص ذو جوارح: كما يعتقده غلاة المشبهة من 
هذه الأمة. وضحك النبي صلى إلله غليه وسلم إإنا هر للتعجب من جهل 
اليهردي» ولهذا قرأ عند ذلك توما قدروا الله حق قدره) أي ما عرفوة حق معرفتهة 
ولا عظموه حق تعظيمه؛ فهذه الرواية عي الصحيحة المحققة. أما من زاد 
(تصديقاً له) فليس بشيء» فإنها من قول 0 وهي باطلقء لأن التبي صلى الله 

عليه وسلم لا يصدق المحال» وهذه الأوضاف في حق الله محالء وإذا لو كان 
ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد منا فكان يجب له من الافتقار والحدوث 
والنقض والعجر ما يجب لناء ولو كان كذلك لاسعحال أن يكون إلهاء إذ لو 
جازت. الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال؛ وهو مجال فالمفضي إليه 
(1) توجد ققرات كثيرة في توراة اليهود الحالية تدخخل في باب التشبيه, للاطلاع على بعضها يمكن 

اللجوء إلى ما جاء في:: سفر التكرين ١/17‏ - ل 74/898 .م 

وسفر الخروج ١" 1٠ /١5‏ 
(؟) إن هذا يعتبر من زيادات الثقات لأن الحديث مخرج في صحيج الببخاري» وهذه زيادة ليس فيها 


فناقاة لمهنا رواه الثقات» أو الأوثق, قحكمها القبرل؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من 
الثقات. فيما يختصض بحككم الزياذة في المتن يمكن ن اللجوء إلى علوم الحديث: /الا والكفاية 
5 وما يعدها. وتدريب الراوي 8/١‏ ؟ _ 1107 

(9) أخرجه مسلم في كتاب. القدرء ياب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 502/95 ومن 
صحيح مسلم بشرح التووي). 
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كذبء فقول اليهودي كلت ومحال» لذلك أنرل الله في ألرذ غلية توما قدروا 
الله حق قدرة». وإما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من جهله فظن الراوي أن 
ذلك التعجب تصضديق وليس كذلكء» فإن قيل: قد صح حديث (إن قلوب بدي آدم 
بين إصبعين من أصابع الرخمن, فالجواب: إنه إذا جاءنا مثل هذا الكلام الصادق 
تأولناه» أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه؛ مع القبطع باستحالة ظاهرة لضرورة صدق 
من دلت المعجزة على صدقه. وأما إن جاء على لساك من يجوز عليه الكذبء بل 
على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريق2'27 كدبناه وقبحتاه؛ ثم 
لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح يتضديقه لم يكن ذلك تصديقا له 
فى المعنى» بل ظاهره غير مراةء قال ابن حجر: وهذا الذي نحا إليه أخيرا أولى 
مما ايتدأ بهء لما فيه من الطعن على ثقات الرؤاقء ورد الأباز الثابتة» ولو كان 
الأمر على تعلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم مئة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 
على الباطل وسكوته على الإنكار» حاشا لله من ذلك. وقد اشتد إنكار ابن خريمة 
على من ادعى الضحك المذكور على سبيل الإنكار» تقال؛.. قد أجل الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف بحضرته بما ليس هو من صقاته فيجعل 
بدذل الإنكار والغضب على الواضف: ضخكاء بل لا يصِف النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا الوضف من 'يؤمن بنبوته) وقد وقع الجديث الماضي في الرقاق غن 
أبي سعيد . رفعه: تكون الأرض يوم القيامة .حبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
كما يتكفؤ أحدكم خبزته.. الحديث» وفيه أن يهوديا دحل فأخبر بمثل ذلك فنظر 

النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم ضحك) ه. 

(1) إن الأخبار التي ثروي على أنها من التوراة لا تستطيع أن تحكم يصحتها إلا إذا وافقت ما جاء 
في كتاب الله وستة رسوله لأن اليهود حرفرا التؤرأة. ويدلوا كثيرا من أسفارها كما جاء في كثير 
من آيات القرآن منها ما جاء في سورة البقرة آية وقد كان فريق منهم ,يسمعوك. كلام الله 
ثم يحرقونه من بعد .ما عقلوه» وفي سورة التساء آية 5غ من الذين هادوا يحرفون الكلم. عن 
مواضعه © 

() قفتم الباري 115و 55 


أما الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية التي وردت .في فضبل المتحابين 
في اللن فهي ليست مأحوذة عن اليهود والنصاري. والفلسفات الوثنية كما ادعى 
جراهام ؛ بل هي مخرجة في كتب السنة الصحيحة؛ فقل أخرج الامام مسلع يستده 
من حديث أأبي #ريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابوت بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل 
إلا ظلي20, 


كما أخرج الامام مسلم بستده من خديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن .رجلا زار أنخا له في قرية أخترى» فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أنتى عليه قال: أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال: 
هل لك عليه من ئعمة تريّها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجل. قال قإنني 
| زسول الله اليك بِأَنَ :الله قد أحبك كما أحببته فيهة3©), 


وأخرج البخاري يسنده من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ثلائة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهنا. وأن يحب المرء لا يجبه إلا الله وأن يكرة أن يعوذ في 


الكفر كما يكره أن يقذف في النارغ9؟, 


لقد ورد في .شرح الإمام النووي للأحاديث الواردة عند مسلم هايلي: (فية 
دليل لجواز قول الإنسان: الله يقول: وهو الصواب. الذي عليه العلماء كافة إلا مما 
قدمناه في كتاب الإيمان عن بعض السلف من كراهة ذلك وأنه لا يقال؛ يقول الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب فضل الجب في الله تغالي 31/15./ 
(من صحيح مسلم بشرح النووي). 
(5) أنعريقه مسليم .في كتاب البر والضلة؛ باب فضيل الحب في الله تعالى 1398/15 171 


(من صحيح مسلم بشرج النوو). 
إ(5 أخرجه البخاري في كناب الإيان, ياب حلؤرة الإجان 15/3 


(من صحيح البخاري .بشرجه متم الباري). 
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بل يقال: قال الله وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى: «إ وألله يَقُولٌ 
لقي 56 
ف هذا الشأن مها 
وفناك أحاذيث صحيحة كثيرة! قوله تعالى: #الممحابون بجلالي: أي 
بعظمتي وطاعمي. لا للدنياه. وقوله تعالى: «إيوم لا ظل إلا ظلسي:4 أي أنه لا 
يكون منها له ظل مبجازا كما في الدنياء وجاء في غير مسلم ظل غرشي. قال 
القاضي: ظاهره أنه في ظله من الخر والشمس» ووهج الموقف وأنفاس السخلق: 
قال: وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى ابن دينار: معتاه: كقه من المكاره؛ وإكرامه 
وجعله في كنفه وستره: ومنه قولهم: السلطان ظل الله في الأرض. وقيل: يختمل 
أن الظل هذا عبارة عن الراحة والتعيم» يقال: هو في عيش ظليل أي طيب... معنى 
أرصدة أقعده يرقبه» والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق: سميت بذلك لأن 
الناس يدرجون عليها: أي يمحضون ويمشون. قوله: لك نعمة عليه تريها: أي تقوم 
باصلاجها وتنهض إليه بسبب ذلك.... قال العلماء: محبة الله عبده هي رجمقه له 
ورضاه عنهء وإرادته له الخين: وأن: يفغل به فعل المحب من الخير» وأضل 
التحبة فى حق العباد ميل القلب» والله تعالى منزة غن ذلك. وفي هنذا الحديث 
قشل السحبة فى الله تعالى» وأنها حب يحب الله تعالى, العيد: وقيه بقضيلة .زيارة 
الصالحين ادليه وفيه أن الأدميين: قد يرون الملائكة)20. 


وجاء في شرح ابن حجر لحديث البخازي مايلي: «قال الشيخ أبو محمد 
بن أبى جمرة: إنما عبر بالخلاوة لأن الله شبه. الايمان بالشجرة في قوله تعالى: 
<( مئلا كن طبه كُتْجَرة يِب 29.4 فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة 
أصل الإيمان» .وأغصانها اتباع الأمرء واجتناب النهيء وورقها ما يهتم به المؤمن 
من الخير؛ وثمرهها عمل الطاعات؛ وحلاوة الثمر جنى الثمرة» وغاية كمالها 


(1) سورة الأحزاب آية: 4 
(؟) مسلم يشرح النرو 111/15 1714. 
(1) سررة. ابراهيم آية: 514 
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تناهي نضسج الثمرة وبه تظهر حلاوتها.. قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحاته: وإن كان على خنلاف 
هوئ النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فيتفر عته» وهيل إليه بمقتضى عقله 
فيهوى تناولهء فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل 
أوخلاص آجل؛ وأن العقل يقتضي رججان جانب ذلك تمرن على الاثماز بأمره 
بحيث يصير هواه تبعا له» ويلتذ بذلك التذاذا عقلياء إذ الالتذاذ العقلي: إدراك ما 
هو كمال وخيره من حيث هو كذلك, وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة 
لأنها اللذائذ المحسوسة. قال: وإنا جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان 
لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأنه لا مانح ولا مانع في 
الحقيقة سواه؛ وأن ما عداه وسائط؛ وأن الرسول صلى الله عليه ؤسلم هو الذي 
نبين له مراد زبه اتتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه: فلا يحب إلا ما يحبءولا 
يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعذ وأوعد حق يقينا. 
ويخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة.. وشاهد 
الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» إلى أن قال: 
حب إِلتْحكم بن آل ورسُولء 276 ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله 
لإفتربصوا#... وقال غيره: مجبة الله على قسمين: فرض+ وندب» 
فالفرض المحبة التي تبعت على امثال أوامرة والاثتهاء عن معاصيه: 
والرضا بما يقدره» فمن وقع في معصية من فعل. محرم أو ترك .واجب 
فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه... والنذدب: أن يواظب على 
التؤاقل ويتجنب الوقوع في الشبهات أ. ه0"). 

ومن هنا يتضح لنا أن الجب في الله الذي يزعم جزاغام أن المسلمين قد 
اتتحلوه عن النصرانية» وضمنوه بعض الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية فاة 


)١(‏ سورة التوبة آية:84. 
(5) فج الباري 5/١‏ 31, 


هى القتاء فى الله وفي هذا غاية الكفر والضلال. 


ولقّد جلت مكل هذه المقاهيم الخاطقة على التصرانية في فراجلها الأؤلى 
عندما امتزجت بالفلسفات الوثنية كما وضح ذلك عالم اللافوت”2 الغربي 
جوشيا رويس في مؤلفه: «مشكلة المسيحية)» حيث عقد هقارنة بين النصرانية 
والبوذية وخرج بنتيجة هفادها أن النصرانية .ديانة شبيهة بالبوذية تام الشبه. 


أما الحب في الله كما وضحته الأحاديث الشريفة؛ فغايته طاعة الله واتباع 
أوامزة» واجتتاب تواشيه, 


أما الحديث القدسي الوارد في سن فضل عيادة المريض فهو أيضأ مخرج 
في كي الللبينة الصعيحة ولم يؤخذ من أنااجيل التصاري كما أدعى جراهام. 
ويدلنا على ذلك الحديث الذي أخخرجه مسلم بستده من حديث ابي هريرة زضي 
الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم: «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آذمء عرضت فلم تعدني» الت يا ونب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي قلانا مرض فلم تعده؟ أما لمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده؟ يا ابن آذم» استطعمتاك فلم تطعمني» قال: يا رب» كيف أطعمك 
وأنت رب الغالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدئ فلان فلم تظعمه؟ أَما 
غلمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا اين آدم استسقيتك فلم تسقني» 
قال: يا رب. كيف اسقيك وأنت: رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان قلم 
تستنه, أما علمت أنك: لو سقيته وجدت ذلك عتدي؟0”). 


(1) أنظر الفصل الأخير من المجلد الثاني في كتاب: 
5 امد تأكقطت )م جمعاطمره همزا 


(1) أخرجه نسلم.في كتاب: البر والصلة» باب فضل عتادة المريض 4118/13 ١15‏ (من صحيح 
مسلم بشرح التروي) 
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عاك 


قال0© العلماء: إتنا أضاف المرض إليه سبحاتة وتعالى والمزاد العبده 
تشريفا للعبد وتقريا له. قالوا: ومعنى وجدتني عنده. أي وجدت ثوابي وكرامتي» 
ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؛ لو 
أسقيته لوجدت ذلك صتلاقيى أي ثؤايه. 


أما الأحاديث التي. وردت في أسمَاءٍ التبي صلى الله عليه وسلم وصفاته 
فهي أيضا مخرجة في كنب السنة الصحيحة لم ييتكرها المسلمون وينسبوها إلى 
رسؤلهم دوك غيره هن البشر كما ادعى جراهام . ويدلنا على ذلك الجديث الذي 
ريه يلم مستته من حلت جمس بن تطعم ين بيد نيول للد على :40 
00 قال؛ «إن لي أسبماء: أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماجي» الذي يمحو 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يجشر الناس على قدمي؛ وأنا العاقب؛ الذي 

ليس بعده أحخد. وقد سماه الله .رؤوفا رحيمان0"©, 
ولقد أورد النوؤزي في شرحه للحديث ما يلي: «قال أهل اللغة: يقال رجال 
محمد ومحمود. إذا كثرت خصاله المحمودة؛ وقال اين قارس وغيره: سمى ثبينا 
صلى الله عليه وسشلم محمذا وأحمد؛ أي الهم الله تعالى أهله أن سموة به لما 
علم من جميل ضفاته. اع رو اجا وري 
الكف» قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة: والمدينة وسائر بلاد العرب» وما 
زوي له ضلى للد خليد وسلم من الأريتيا ووعد أن .يبلغه ملك أمته ‏ قالوا: 
ويحتمل أن المراد الحو العام معبى الظهور بالحجة والغلية» كما قال تعالى: 


1ج م معد 


0 ليظهره, عل الذين كلد 0 

وجاء في تحدييك آخر تفسير الماحى بأنه؛ الذي محيت به سيئات من 
(1) شرح التووي لصجيح مسلم 113/15 
0 أخرجه مسلم في. كناب الفضائل: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم 3.4/١8‏ ه.؛ 


(من صحيج مسلم بشترح التووي). 
() 'سورة العوية آية: 7# 


0م 


اتبعه: فقد يكون المراد بمحو الكفر غذاء ويكون كقوله تعالى: طإقل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ها قد سلف) والحديث الصحيح: «الإسلام2'0 يهدم ما 
قبله, أما قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس. على 
عقبي0؟. وفي رواية. أخرى على قدمي. 

لكن ضبطوه يتفيف الياء على الأفراد وتشديذها على الثنية» وأما الرواية 

قال العلماء: معناهما يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي وليس 
بعدي نبي» وقيل, يتبعوني -. قوله: والمقفى 29 ونب الرحمة؛ ونبي المرحمة؛ 
فمعناها متقارب» ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة ويالتراحم. قال 
الله 'تغالى: «رحماء بينهم» «وتواصو بالصبر وتواضوا بالمرجمة» ؤفي جديث آخر 
(نبي الملاحو لأنة صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال» قال العماء: وإنما اقتصر 
على هده الأسماء مخ أنه له صلى الله عليه وسلم أسماء غيرهاء لأنها موجودة في 
الكتب المتقدمة؛ وموجودة. للأمم السالفة2)0, 

وقد ورذت فى كتب السنة الصحيحة أيضا كثير من الأحاديث النبوية 
الشريفة التي توضح أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة التي 
أترلت على سيدنا موسى عليه السلام. ويدلنا على ذلك الحديث الذي أخرجه 
البخاري بسنده .من حديث عظاء بن يسار قال: لقيت عبدالله ين عمرو بن العاض 
رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ضلى الله عليه وسلم في 
التوراة قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة يعض صفته في القرآن: (يا أيها 
(1)) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج الهجرة ١17: 1739//١‏ 

(من صحيح مسلم يشرح النروي). 

(5) أنظر صحيح مسلم بشرح النوؤي ٠١8/15‏ 
(5) انظر صحيح عسلم بشرح النوؤي :1١8 /١9‏ 
(4) شرح النووي الصحيح مسلم 31١4/15‏ 135. 


اؤأهمطة - 


النبي إنا أرسلناك شاهدا وميشراء تذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل: ليس بفظ ولا غليط ولا سخاب في الأسواق؛ ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفره ولن يقبضه الله حعى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: 
لا إله الا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلويا غلفا)0©. 


وفيما يختص بشرح- هذا الحديث أورد العلامة ابن حجر مايلي: «قال في 
التوراة:. يا أيها النبي إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا: أي شاهدا على الأمق 
ومبشرا للمطيعين بالجنة وللعصاة بالناك أو شاهدا للمرسل, قبله بالإبلاغ... 
سميتك المتوكل؛ أي على الله لقناعته باليسيزء زالضبر على ما كان يكره... 
قوله: بقظ نولا خليط. هر مواق لفو تعالى: [ مما رحمة من الَهلنتَ هم ولو 
كت َا عَليظ لْقَِْ ب لَأنفْصْوأ مِنْ حَوْلِك 0#4"©, ولا عارض قوله تعالى: 


إولل د ارسج 


«( وآغلظ علييم 4 لأن التفي محموك على طبعه للق جبل عليهء: والأمر 
ميجمول على المعالجة) أو النفي بالبسبة للمؤمنين؛ والأمر بالنسبة إلى الكفار 
والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية... قوله: ولا يدفع بالسيئة السيئة هو 
مثل .قوله تعالى: 7 أذ لني م أحسن 4 ... ولن يقبضه: أي ميته وقوله 
حى نهف : أي حعى ينفي الشرك ويثبت التوحيد. والملة العووجاء: ملة الكفر. 
فيفتح بها؛ أي يكلمة التوجيد. أعينا عميا: أي عن اليحئ)0 “, 

ولقد ورد الحديث السابق أيضا في صصحيح البخاري من جديث عبدالله بن 
عمرو بن العاض رصي الله عنهما كالاتي: «إن هذه الآية الي في القرآن: فإيا أن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ياب كراغية السخب في الأسواق 5497/6. 

لإمن .صحيح البخاري يشرحه فتح الباري). 

()) سورة آل غمران أية: وه١.‏ 
(5) سورة التوية أية؛ #الا. 
(4) شورة المؤمتون آية: 51. 
(ةع فعس الباري 85/24ه. 


3525ب 


النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا»: قال: في التوراة: يا أيها النبني إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت عبذي دك سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليط ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيقة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويصفح» ٠‏ ولن يقبضه الله جعى يقيم به الملة العوجاء بأ يقولوا لا اله 
إلا اللهء فيفشح به أعينا عننيا وآذانا صما وقلويا غلفان2©0. 

ولقد أورد العلامة أبن حجر في شرح هذا الحديث مايلي: «حرزا بكسر 
المجزلة: أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصينء وهو استعارة. وقوله: حتى 
يقيم به الملة العوجاء: أَيٍ ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دحل فيها من عبادة 
الأصنام» والمراد يإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمانء وقوله وقلوبا غلفا,. 
الغلف كل شيء له غلاف» يقال: سيف أغلف وقوين غلفاء» ورجل أغلف إذا لم 
يكن مجتونام20. 

ومن هنا يتضح لنا أن المسلمين لم ينقلوا شيقا عن أهل الكتاب. لأن وجود 
بعض التشابه في يعض الحقائق الواردة في العهدين القدم والجديد مع ما ورة في 
القرآن والسئة لا يصلح دليلا على أن المسلهين نقلوا عن أهل الكتاب؛ لأن .هذه 
الأديان أصلها واحد ومضدرها واجد. 


ولقد بين الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بعض الأمور الغيبية والوقائع 
التاريخية التي حدثت في الأزمان الغابرة» والتي زعا تكون قد وردت يبنا في 
بعض كتب اليهود والنصارىء كما قال تعالى: 1 داك مِنْ نبا الي وحيد 


عاج سك معلا ومع عد ال لوق جماع حت د فو 1< لجح إل 2 ع مش جم الام د 


- وَمَا كنت لديم إِذ يلون امهم أهم يكفل ضيم وما كنت لديم إِذْ 
جعت أل يحنَصِمونَ زع 04". 


)03( لنرعة البعخاري في كتاب التفسيرة باب إنا ارسلتاك شامدا ومبشرا ونذيرا #(/هم/ه. 
(من صيحيح البخاري ‏ بشرحه فتح الباري). 

(8) شح البارزي 685/8 

( سورة آل عمران آية: 48. 


فإذا جاء تحريف أو تشريه للحقائق. فإنه يكون من اليهود والنصارئ وليس 

من المسلمون لان الأخبار الواردة في أسفار العهدين القديم والجديد لم20 توئق 
ولم يكن لمؤلفيها منهجية معروفة عند تدوينهاء بل ٠كانوا‏ يتعمدون تحريقها 
وتبديلها» طبقا لهواهم» وجريا وراء مصالحهم الشخصية)» كما جاء ذلك فى 

5 ع ع ا خا ف ولريب عن وك جماعم | أضَ ماع إن عن 
القرآن الكريم: قال تعالى: 3 من لذن هادوأ ير فون اكلم عن موأضعه- يعون 
مت ايع متها معز اخير تتا تنرب مو د بي ١‏ حها بيصت لايع اعت دض هس لمعه عدا ىر سو 7 39 يه 
سمغنا وعصينا وأسمع غير مسهيع ورعنا ليا بالستيم وطعنا فى اين 74" وقال تعالى: 
9 مساج خا جز لس إلى لج رمج هر 0 ا نر و بزو + 
دآ للد 


فتطمعون أن ينؤمنوا لكر وقد كان فرق متهم اسمعون كلثم 4 م حر فونهر .من 


و سي 4 2 وال زح ع سم 8 5 5 2س ب موام 

يعد ياعقاوه ذهم يعلهوتب. (74)09" وقال: تعالى أيضا: <3 محرَفُونٌ الكلم عن 
م دَمَع و عاو ءءء عا ع5 17 5 
مواضعه ء ولسوأ حظا ما ذ كويد ...ج80 


م 


ولقد وضح القرآن الكريم الحق الذي كانوا يكتمونه. قال تعالى: «(ل ونا 


مع لانو اك ررم 2 أ م م الإ وميد معو عر رات الزبى ج اد حجرو ا رار هر رع بن 
له كناب ون عند أل مدق لمامعهم و كال و أمن قل هحود عل ار 
كر وحمت موسو خلج خخخ ري ىر تبلج في لصحا 2 .راغت مرجدة جر 32 
كفروأ فلسا جاءهم ما عر فوأ كفْروأ يهم فلعنة أله عل الكخمر ين 04 وقال 
5 7 5 سم ير 2 3 38 جر وز شح له ت ورب ىء ل نك ال 
تعالى: يق الذبن اينهم ] : با يعرفونهر م يعرفون أبناعهم وإن امهم 
ليكتبون لفق وهم يعامون 025 274 

وفي السئة النبوية الشريقة أيضا تصحيح لانحرافات اليهود عما جاء فى 
توراة عوسى عليه السلام» كما جاء ذلك في الجديث الذي يرجه البعخاري 
تسغفة. من تعيش حبدالله بن ممح رضي الله تمهما قال: أت التبى. على الله عليه 
وسلم برجل وابرأة من اليهود قد زنياء فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم 


(1) فيما يختض بذلك يمكن الرجوع إلى: " 


“لاق /ا الاك امع افع بولم -1 
أو851800] باعلا عط 10 مولا نومام 2 


(؟) 'سورة النساء آية: + 
(1) سورة البقرة أيه كب 
(؟) سورة المائدة آية: ١‏ 
(ه) سورة البقرة آي قير 
(5) سورة البقرة آية: ١145‏ 


1و2 


وجوههما ونخزيهما قال: فأنوا بالتوراة فاتلؤها إن كنتم ضادقين. قجاءوا فقالوا 
لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليه؛ 
قال: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح فقال: يا محمد؛ إن عليهما 
الرجم: ولكن نتكائفه بيننا. فأمر بهما فرجما. فرأيته يجانيء عليها الحجارة)”", 

أما صفات العبد الصالح التي تنبأ بقدومه سفر أشعياء وانطباق معظم تلك 
الصفات ‏ على الرغم من تحريف التوراة ‏ مع ضفات النبي صلى الله عليه وسلم 
فهي .حجة على اليهود وغيرهم» لآن الله سبحانه وتعالى قد بين لليهود والنصارى 
أن صفات النبي ضلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة والإنجيل كما 
ال تلى: ايسول ان الأ الى شمف الود 


قل محعدلا رحج قوم م 4 مرج .2 امفرنق 


فونم و عرضزى الل 


عدن عقر : 3 عم 
والإخجيل ياميهم بالمغروف وينهلهم عن المنكر ويحل لهم الطيثت ويحرم علدهم الخبائك 


عراماض لل وخ د ا وما وامزد 226 ماوع 2 6 95 
و ريضع عنهم إصرهم والأغلدل ألتى كانت علييم 2 

فكان ينبغي عليهم أن يستدلوا بها على صدق نبوة سيدنا محمد ضلى الله 
عليه وسلم ويؤمنوا بهء إلا أنهم كتموا الحق؛ وظلموا أنفسهمء وأضلوا غيرهمء 
فالحمدلله الذئ هدئ المسلمين إلى الحق يإذنه. 


(01) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء ياب ما يجوز في تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
6 ل(من.ضحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 
(؟) سورة الأعراف آية: امال 


33177 


'الخاقة 

لقد افترئ المستشرق وليام جراهام على صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وزعم أنهم ما كانوا يفهئمون الفرق بين الحديث القدسي والحديث 
النبوي؛ حيث كانوا - بزعمه ب ينسبون الحديث الواحد لله تارة ولرسوله صلى اللة 
عليه وسلم تارة أخرق. كما أدعى أن الاحاديث القدسية نسبت لله عز وجل بعد 
القرن السادس الهجري. 

لكن ثبت لنا بن خلال هذا البحث أن الضحابة .رضؤان الله عليهم 
وتابعيهم وأئمة المسلمين جميعهم كانوا قد أحاطوا علما بالأحاديث القدسية 
وعلموا أنها صادرة من الله عز وجل. ولقد ثبت لنا بالدليل الؤاضح الذي أورده 
البخاري في ترجمته أن الصحابة كاين عباسء واين عمرء وأبي هريرة؛ وغيرهم من 
صجابة ,رسول الله عليه وسلم كانوا يوردون الأحاديث القدسية بألفاظ تدل: على 
نسبتها لله تعالى كقولهم: قال رسول الله صلى عليه وسلم فيما يرويه عن رنه. 
وغير ذلك من الألفاظ الصريحة الواضحة. 

كما أن الحديث القدسبي تظهر نسبته لله عز وجل من سياق الكلام؛ ومن 
مفهوم العقيدة في الإسلام. فلا يخطر بيال مسلم إطلاقا أن يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم للناس وهو بشر رسول: يا عبادي.أو أنا الملك؛ فأين ملوك 
الأرض؟ أو أنا الديان» أو من يدعوني فأسعجيب له أو من يستغفرني فأغفر له ولا 
يعقل أن يرتبك :الصحابة رضوان الله عليهم في نسية هذه العبارات إلى قائلها وهو 
الله عر وجل. 

وقد تبين لنا كذلك من خلال هذا البحث أن أفراد الأحاديت القدسية 
بالتصنيف في قرون متأخرة من الهجرة إنما يدل على مزيد عناية المحدئين بهذه 
الأحاديث. 

كما اتضح لنا أيضا من سياق هذا البحث أن المسلمين لم يتقلوا شيعا عن 


331 ايد 


اليقود أو النضارى لأن الأقوال التي وردت عند اليهود والتصارى ليس لها إسناد 
قائم يصلها بأنبياء الله ورسله مما يثير الشك حول مصداقيتها. 

وعليه فإن ها -جاءِ فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة هو اللحججة على ما 
جأء في توراة اليهود وأناجيل النصارج. 

وبهذا تتساقط وتتداعى كل الافتراءات التي ساقها المستشرق وليام البرث 
جراهام للطعن في الأحاديث القدسية, 


عر 3 


ا 


- 


لك 


مراجع عربية 
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لعبد. الرؤوف المناوي وعليه 
الفتوحات السلفية بشرح الأجاديث القدسية لمحمذ هنيز الدمشقي» دار 
المعرفة للطباعة بيروت» لبنان(بدوق تاريخ). 
الأتحافات السنية في الأحاديث القدسية للشيخ محمذ المدني تصحيح 
وتعليق الشيخ محمود التواوي - دار الجيل؛ بيروت» لبنان (بدون تاريخ). 
الأحاديث القدسية تأليف لجنة من العلماء بمصر دار الكتاب العربي 
7ه - الوام. 
الأحاديث القدسية لمحي الدين النووي: تحقيق مصطفى عاشور» مكتبة 
الاعتضام القاهرة» الطبعة ابول عام /891 زه 41/4 ام. 
الأحاديث القدسية ومبرلتها في التشريع» تأليف الدكتور شعبان محمد 
اسماعيل» دار المطبوعات الدولية بمصره الطيعة الأولى (بدون تاريخ). 
أصيول الحديث وعلومه ومصطلحه؛ تأليف د. محمد عجاج الخطيبء 
الطبعة الأولى عام 1585 هف 19131ام, 
تدريب الراوي شرج تقريب النووي للسيوطي. طيعة مصر عام ٠ه‏ 
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ويهامشه تقسير أبو السعود. طبعة دار 
الفكر بيروت» لبئان عام 158اه 1/8و ام 
التفسير الواضحء د. محمود حجازيه تخقيق يوسف العشي» دار أحياء 
السنة النبوية؛ الطبعة الثانية عام 151/4م. 
الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة لمحمد بن ججفر 
الكتاني» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الثانية عام 40٠‏ آه. 
الرسالة لمحمد بن ادريس الشافعي تحقق أحمذ محمد شاكرء مطبعة 


2518: 


البابي الحلبيعام /178ه - ٠1914م.‏ 

سنن :بن ماجة للحدائذل أبي عبدالله محمدبن يزيد الفزويني» تحقيق 
محمد فَوّاد عبدالباقي» مطبعة'عيسى البابي الحلبي وأولاده القاهرة عام 
ااه 13617 

١٠‏ - سان النسائي يشرج الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (بدؤن تاريخ). 

8 - صحيح البخاري بالشروح التالية: 

أ إرشاة الساري للقسطلاني: المطبعة الأميرية بيولاق: الطبعة السابغة عان 
7ه ١‏ 

ب عمدة القارىء لليدر العيني» دار الفكر عام 95 اه 1989١م.‏ 

ج - فح الباري لابن حجر العسقلاني» شركة ومطبعة مصطفى اليابي الحابي 
وأولاده بمصر عام ااه 1589م. 

١٠‏ صحيح الترمذي بالشروح التالية: 

أ تسحفة الأحوذيء للمبا ركفوري؛ مراجعة عبدالرحمن محمد عثمان» مطبغ ة 
الفجالة الجديدة؛ القاهرة عام لاه مكلام 

ب - عارضة الأحوذي: لابن العربي المالكي؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

5 - صحيح مسلم بشرح النووي؛ دار إخياء التراث العربي بيروت» لبنان الطبعة 
الفانية عام 87١ه ‏ 91/17ام. 

1 الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشريء تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ومتحمك البجاوي: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروتت» لبئان - 
الطبعة. الثانية (يدوثت تاريخ). 

- قبح المبين شرح الأربعين لأحمد :بن حجر الهيقمي وعليه حاشية الشيخ 
حس.ن المدابغي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان عام 194 ١ه‏ ب 118١م‏ 
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- الكتاب المقدس المطيعة الكاثوليكية بيروث لبنان عام ٠195م,‏ 

٠‏ - الكقاية في علم الرواية للخطيب البغدادي؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أبادي الد كن عام /زة ”اه 

١‏ - لسان العرب: لجمال الدين محمد ين مكرم. ذار صادر بيروت لبناك (بدوث 
تاريخ). 

- مختصر سان أبي ذاوذ للحافظ المنذرتي ومعالم السنن لأبي ليما 
الخطابي» تهذيب الامام ابن قيم الجوزية؛ تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامك الفقي» دار المعرقة» بيروت لبنان عام ...ع له .1358م 

ونا مسند, الامام احمد بن حتبل وبهامشه منتخب كثرٌ العمال في ستن الأقوال 
والأفعال» مطبعة المكتب الاسلامي» دار صادر بيروت. (بدون تاريخ). 

4 - المقاصد السنية في الأحاديثالالهية لأبي القاسم محمد بن علي بن بلبان 
المقدسيء تحقيق محي الدين مستو والدكتور محمد العيد الخطراوي» 
مؤسسة علوم القرآن دمشق سورياء الظبعة الأولى غام 4:3 ١ه‏ 19/83م. 

ه؟ - النهاية فى غزيب الخديث والأثر لآبن'الأثير الجزري تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومجمود محمد الطناحي» دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى عام 45 ذه ب 13517م. 1 


ت لآلا عد 


